
  

  
  
  
  
  
  

  .إلى التي رعتني بحنانھا ولطفھا منذ نعومة أظافري
  .إلى بلوغ الدراسة الجامعیة وما بعد التدرج

  .إلى التي غرست في الأخلاق النبیلة
  .إلى أمي الغالیة حفظھا االله

  .إلى الذي حافظ علینا رغم قسوة الحیاة
  .إلى الذي علمني أن أخلص الله

  .إلى أبي الشھم أطال االله في عمره
  .إلى كل أفراد عائلتي دون استثناء

  ....ة المكلومة المثخنة بالجراحإلى أم
  ....إلى الأمة التي أظناھا التعب في البحث عن الصلاح

  ....إلى التي علمتني كیف تكون الإنطلاقة للنجاح 
   ....إلى روح التضحیات الجسام من كل النواحي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
متنان إلى كل من ساعد في إنجاز ھذا العمل إلى المشرف أتقدم بالشكر الجزیل وآیات الا

  الدكتور عبد القادر بوعرفة الذي لم یبخل علینا بنصائحھ وتوجیھاتھ القیمة
كما أتوجھ بتشكرات خاصة وخالصة إلى كل الذین وقفوا معي لإنجاز وإنجاح ھذه المذكرة 

د عبد اللاوي .ري حمانة و أد بوخا.المتواضعة من بیتنا الثاني قسم الفلسفة على رأسھم أ
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د مولفي محمد بوكردلة الزواوي والأستاذ بن جدیة محمد .د الزاوي حسین، أ.محمد، أ
في الطاقم ...والأستاذة صاري رشیدة، دون أن ننسى الأختین العزیزتین خضرة وصوریة

  .الإداري بمعھد الفلسفة
كما لا ننسى توجیھ الشكر وعرفان إلى أستاذ ھبري عبد الجلیل والأإستاذ بیرش نور الدین 

  .والأخ عبد المجید مالك والأخ بن منصور محمد والأخ بن علي العربي وبن علي خضرة
إلى الذین كشفت لي مسیرتي معھم كوامن قلوبھم النقیة والصادقة فأحببتمھم في االله والله 

التي ألھمتھم العمل في المیدان ھدایة وتربیة وإنتاجا، فصارت حیاتي  لإدراك سر حواسھم
بھم جدیدة متجددة، فعرفت سر وجودي لیشرق زھر الإیمان الحق في قلبي ویحقق الغاطیة 

  .إلى روح أستاذنا الطاھرة قاري محمد رحمھ االله... من خلقي 
وأتمناه أن أكون وإیاھم في إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع، وكل ما أرجوه 

  .الجنة إخوانا على سرر متقابلین
  إلى ھؤلاء خالص التشكرات                                                 

 والإعتراف بالتقدیر                                                       
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           :المقدمة 

للفكر العربي الإسلامي المعاصر تحدد عقليتـه الجزئيـة فـي     الانفتاحيةإن الطبيعة         

ومن أهم ما شـغل المفكـرين    ،صلبه الفكري و الديني متمخضة عنمعالجة مسائل سياسية 

 ـ ي العرب، البحث في بساط مسألة مشروعية السلطة، حيث تناولوا بالبحث والتنقيب قضايا ف

غاية من الأهمية متعلقة بالسياسات المدنية و الشرعية، و الاهتمام بهذه المسـائل كالسـلطة   

وكلها تعبـر    غيرها،و  كالاستبداد والحريةوأنظمة الحكم، و كذا البحث في ظواهر السياسة 

كما أنهـا   .العربيينالمتزايد في العقل و الوجدان  اعن قوة نمو الأفكار الحديثة و إن غراسه

  .لحقبة التأسيس الأولى الإسلام، بنفسها لظهورمثل رمزا لاستمرارية تاريخية ترجع ت

بمفهومه التسـلطي  ( الأمريكي  – يو في ظل الأوضاع التي يعيشها الغرب الأوروب        

، أصبح من الضروري البحث في إعـادة  )والليبرالي و ليس و بمفهومه الجغرافي أو الديني 

ة عربية معاصرة أصيلة مؤطرة بثقافتنا العربية الإسلامية، ومرجعيتها التأصيل لفلسفة سياس

هاته تملي علينا تشكيل مشروع سياسي عربي، خصوصا مع تفاقم وطأة الاحتلال و تكريس 

الذي يعتبر ظاهرة سياسية خطيرة، تمخضـت مـن طبيعـة     الاستبدادالسلطة الشخصية و 

فكان من أولى مهمات حملـة  .ع بين الخير و الشرالإنسان الأنانية القائمة على ثنائية الصرا

بـروح   رالإستدماالفكر العربي الإسلامي تحرير المجتمع الإسلامي و دفع حركة و مقاومة 

كحركة مستمرة أمامنا و وراءنـا، إذا طرقـت مسـامع     الاستبدادوكذا شكلت ظاهرة . قوية

الذين شأوا على مشاهد الصـراع   ، و لما لا الأنثربولوجيين،الاجتماعيينالسياسيين المفكرين 

  .   والديمقراطية  الاستبداد، الاستعمارو الاستقلالبين الدين واللادين، بين 

  :خطة البحث

  : الإشكالية  -1

  السياسي؟  الاستبداديمكن أن يكون مبررا لظاهرة  لمفهوم الدين، ه -        

لحديث مبررا بمشروعية معينـة  هل مفهوم المستبد في الفكر السياسي الإسلامي ا -        

  في تاريخ محدد أم أنه مطلق ؟ 
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  :من هذه الإشكاليات المحورية يمكننا أن نفترض ما يلي

  للدين؟ىء السياسي في نظر الكواكبي ناتج عن الفهم الخاط الاستبداد •

السياسي في نظر الكواكبي مرض يصيب السلطة والأمة معا تحت مظلـة   الاستبداد •

فما هو البديل الذي يقدمه كنموذج . ن الكواكبي يدين هذا النوع من الحكمالدين وإذا كا

  للحكم؟

عبد الـرحمن  "على شهيد الحرية و الثائر السياسي الإشكاليات إعتمدناو لمعالجة هذه         

  .كنموذج " الكواكبي

  : هيكل البحث -2

 الالتزاموجب علينا  سياسية،المن أجل إيفاء هذه الإشكالية حقها المعرفي من الناحية         

بمصادر متخصصة في هذا المجال مع الحفاظ على بوتقة وخصوصية الخطـاب السياسـي   

هذا الموضـوع   اختيارالعربي الإسلامي ومرجعيته التأصيلية، وعلى ذلك لم يكن وقعنا على 

أو عفويا، بل هو مقصود و ضروري فما أحوجنا في ظل هذه التحديات المعولمـة   اعتباطا

إلى دراسة تحليلية ونقدية، ليس للخطاب السياسي العربي الإسلامي الحديث فحسب، بل للفكر 

منها حاليا إذ أصـبح   والاستفادةالعربي ككل منذ لحظة التأسيس الأولى، وهذا بغية توظيفها 

هذا القلق المعرفي والهم الفضولي عجلة تدفعنا لرفع هذه التحديات و كسر أزمة الآخر القائد، 

بالركـب الحضـاري    الالتحاقذه المعطيات جميعها تثير البحث ، والمكابدة المعرفية بغية فه

وتطويق العولمة المزعومة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فمنذ أن كتب عبـد الـرحمن   

لم تظهر أي دراسـة تعنـى بالمسـائل    " الاستعبادومصارع  الاستبدادطبائع "الكواكبي كتابه

والدكتاتورية ، رغم أنه وضع الأسس المعرفية لذلك،  الاستبداديةنظمة السياسية المتعلقة بالأ

و تحقيقا لغايتنا هذه رسمنا الخطة التالية، وصممنا مذكرتنا في ثلاثة فصـول كـل فصـل    

  : يتضمن ثلاث مباحث 

  .السياسيالمفهوم بين الثابت و المتغير في الفكر  :الأولالفصل 

فصل هو دراسة مفاهيمية إبستمولوجية وتحديدية لمفهومي ننحو إليه في هذا ال إن ما        

الفكـر   باعتبار والدين،و كذا مختلف العلاقات التي تربط بين السياسة  والطغيان، الاستبداد

  ).السياسة ، الدين، الفكر ( لحظة واعية و ضرورية لثلاثية 
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يبـرر لنـا إسـتعاب     إن لبناء نظرية سياسية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر،         

وتجاوز النظرية السياسية الغربية ، كما أنه يملي علينا إعادة التأصيل من جديـد لإشـكالية   

العقل و النقل ، فهذا لا يمنعنا أبدا، بل هو داع لطرح المشكل السياسي في الإسلام ، طرحـا  

اللذان يجـب أن  شموليا يأخذ في آن واحد البعد المفهومي والتاريخي ، و هذان  البعدان هما 

  .يؤطرا كل علاقة بين الديني و السياسي في الإسلام 

غير أن هذه العلاقة بين السياسي و الديني تجعلنـا نوظـف الإيـديولوجيا بمعناهـا             

الإيجابي لا السلبي، وعلى ذلك نحتنا الفصل الأول بثلاثة مباحث، حيث يتضـمن المبحـث   

والطغيان والدلالات التي يأخـذها فـي القـانون     ستبدادالاالأول الشبكة المفاهيمية لمفهومي 

 كرونولوجيـة المفهـوم  ، و خصصنا المبحث الثاني فـي  الاصطلاحو والاجتماعوالسياسة 

 ارتأينـا  الاستبداد،ونظرا للآلية التي تتحكم في  السياسي،وتحديد ثوابته ومتغيراته في الفكر 

  .و الجدلية المفهومية التي تحكمهما ين،بالدفي المبحث الثالث أن نعالج علاقة السياسة 

  .في الفكر السياسي الحديث  الاستبدادمفهوم  :الثانيالفصل 

إذ نود في هذا الفصل تسليط الضوء مع البحث الأركيولوجي للفكر السياسـي عنـد           

الكواكبي، فمن الضروري جدا لدراسة مسائل تطور الوعي السياسي فـي الفكـر العربـي    

و حفاظـا علـى منهجيـة                   الإسـلام، نراعي الخصوصية التي أضـفاها عليـه    الحديث أن

عند الكواكبي والنظرية التي أصل  الاستبدادمفهوم  :الأولووتيرة البحث عالجنا في المبحث 

  .من علاقة المستبد بالدين انطلاقالها 

  .       وتقويه  بدادالاستأما المبحث الثاني خصصناه للعوامل التي تتحكم في         

السياسـي،    الاستبدادلظاهرة  ةالإيديولوجيوختمنا الفصل بمبحث ثالث تناولنا فيه الأبعاد    

  .على الأمة انعكاساتهأي 

  .وسمناه في تجاوز الأنظمة الدكتاتورية و الأخذ بالديمقراطية كبديل  :الثالثالفصل 

إذ تكلمنا في المبحث الأول عن مفهوم الديمقراطية وأثرنا التساؤلات حـول كونهـا           

  .مجرد مطلب أو مشروع قيد التأسيس

أما المبحث الثاني والذي يمثل حلقة مهمة في البحث، فبعد التعرض للنظرية السياسية         

  .لتي وقع فيها فكر الكواكبي عند الكواكبي لابد من تحليل و نقد هذه النظرية، والنقائص ا
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و ختمنا الفصل الثالث بمبحث ضروري في مذكرتنا يتمثل في الإشارة إلـى تـراث           

منه في وقتنا الحالي، و ما هي المشـاريع المسـتقبلية التـي     الاستفادةالكواكبي، وما يمكننا 

  .من فكر الكواكبي  انطلاقاتأسست 

  : منهج البحث  -3

 اسـتخدام  ارتأينا، المنهج إبستومولوجياطبيعة الموضوع التي تحدد طبيعة و نظرا ل        

و كذا التعـرف   السلطة،المنهج التحليلي كأداة بحث، تساعدنا على اقتفاء أثر الاستبداد على 

على البنية المعرفية للفكر والخطاب السياسي الإسلامي مع الإيحاء إلى أن البحث من جهـة  

منهج المقارن، وهذا في الفصل الثاني من المبحث الأول مع الوقوف أخرى، ينحو إلى تبني ال

  .العربيعلى المعالم المعرفية و السياسية التي تحدد العقل السياسي 

  :السابقةالدراسات  -4

 خلف التراث الكواكبي جملة من الدراسات مؤطرة بمرجعية لا تخرج عن الأسس        

لأمانة العلمية وجب علينا أن نشير إليها و من بيـن هذه المعرفية التي نظر لها، و احتراما ل

  : الدراسات، الدراسة التي أقامها

الدراسات العليا جامعـة   دبلومرسالة لنبيل " أفكار الكواكبي السياسية "  :أحمدرحبي  -

  ).ت.د(مونبلييه 

رسـالة ماجسـتير فـي    " و بدائله في فكر الكواكبي  الاستبداد:" طحان محمد جمال -

  . 1991فة، بيروت ، جامعة القديس يوسف ،الفلس

رسالة ماجستير في اللغة العربية،جامعة " الكواكبي مصلحا وأديبا : "عدنان نور ليلى  -

  . 1980القاهرة ، كلية الآداب 

أطروحـة دكتـوراه،   " في الإسلام الاجتماعيةالعدالة  ئمباد"  :الرحمنالكواكبي عبد  -

  . 1980داب كلية الآ بيروت ، جامعة القديس يوسف،

أطروحة دكتـوراه،  " المشكلة السياسية في الفكر الإسلامي الحديث "  :منيمنة جميل -

  .بيروت، جامعة القديس يوسف 

أطروحة دكتـوراه فـي   " الكواكبي ودوره في حركة اليقظة العربية "  :الدقن السيد  -

  . 1976اللغة العربية ، القاهرة ، كلية  اللغة العربية للدراسة 
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رسالة ماجسـتير فـي اللغـة    " الكواكبي المصلح الأديب "  :الد محمد عليالحاج خ -

 ،1980كليـة الآداب و العلـوم الإنسـانية،     يوسف،جامعة القديس  بيروت،العربية 

1981 .  

  : آفاق الدراسة  – 5

فالرئة التي تتنفس بها الحضارة هي النقـد   بالنقد،إن الفكر العربي المعاصر مطالب         

غيـر أن هـذا لا يكـون إلا بإعـادة      العربي،بالروح العلمية من أجل هيكلة العقل والتحلي 

التأسيس و البحث في آليات الفكر ، و من هنا وجب أن نعيد التساؤل حول إبداعات الفكـر  

السياسي العربي المعاصر في الفلسفة السياسية ؟ فما أحوجنا في هذا العصر إلى نظريـات  

والذي لا يفـــي ولا  .الإسلامية، و بحث متواضع و بسيط كهذا سياسية نابعة من مرجعيتنا

يغطي كل التساؤلات و الهموم المعرفية، خصوصا و نحن اليوم نعيش في عصـر مفتـوح   

يحتم علينا مواكبته و التصدي له، وهذا لا يكون إلا بالوعي السياسي وإنتاج مشاريع تعنـى  

في تمزيق البنى التحتية  الاستبداديةالأنظمة بالمسائل السياسية كالديمقراطية وإدراك خطورة 

والفوقية للأمة على كل المستويات، ومن أجل ذلك ومن واجبنا تحديد الأزمة التي نعاني منها 

اليوم، وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى موروثنا الثقافي الإسلامي، و إعادة تأصيله من جديـد  

ن عقدة  أو حرج منه، فحل الأزمة السياسـية  هذا التأسيس يكون مفتوحا على ثقافة الآخر دو

التي يعاني منها الفكر العربي المعاصر لا يكون إلا بالبحث  والفهم الموضوعي لتخطي هذه 

  .   بنظريات معرفية  واستبدالهاالأوهام و الأصنام الإيديولوجية 

    : أهمية البحث -6

ث والدراسة في مسـائل نحـن   تكمن أهمية بحثنا هذا في كونه ،فتح نافذة صغيرة للبح 

بحاجة ماسة للخوض في غمارها، وخصوصا نحن نعيش في ألفيـة يتهمنـا فيهـا الغـرب     

ونعاني من أزمـة سياسـية بالدرجـة     الأوروبي والأمريكي بأننا نتبنى الأنظمة الدكتاتورية،

ع لذلك ارتأينا معالجة مثل هذا الموضوع لأنـه موضـو   يعني أننا في قفص الاتهام، الأولى،

 ، والأزمات التي تتخبط فيها السلطة العربية هي حديث الساعة،ةالديمقراطيمعاصر، فمسائل 

فالغرب يدعي أنه  يجري في العراق على سبيل المثال وسائر الدول الأخرى، وخصوصا ما

إذا  والديكتاتوريـة،  الاستبدادأما نحن فموطن  أهل الديمقراطية ويرى بأنها نتاجا لحضارتهم،

أمريكا اليوم هل يعتبر حقا ديمقراطيـة ؟ فهـي تنـادي     هالطرح صحيحا فما ترتكبكان هذا 
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بشعارات براقة لكن حقيقتها عكس ذلك، هذا الواقع الأليم يلح علينا تكثيف من هذه المواضيع 

  .للخروج من الأزمة، و إعادة بناء مجال سياسي نابعا من مرجعيتنا الأصيلة

  :صعوبات البحث -7

 ـإن البحث في م  ريدان السياسة يتطلب من الباحث التخلص من الفخ الإيديولوجي، غي

أن هذا الشرط لا يتحقق لأن الباحث في هذا المجال يقع في تناقض، إذ تغلب عليـه الذاتيـة   

إلى هذا هناك نقص محسوس  ةحيال تحليلاته ولعل هذا يمثل أهم عائق أمام الباحث، بالإضاف

بين أيدينا، و ذلك بإقبال الباحثين و تكثيف من الدراسـات  في تناول مثل هذه المواضيع التي 

  .التي تعنى بالفكر الغربي

، يوهناك مسألة مهمة لابد من الإشارة إليها و هي الأسلوب الراقي في كتابات الكواكب

إذ أثناء قراءتنا المتواضعة لفكر الكواكبي، لا حظنا جملة من الإقترحات يعرضها في مـتن  

علينا اختيار الفكرة التي نود معالجتها، زد إلى ذلك حداثـة الدراسـات    كتاباته مما يصعب

خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الديمقراطية، فهي مجرد أفكار فتية تحتـاج لمزيـد مـن    

  .  الدراسات المتعمقة
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         )الشبكة المفاهيمية ( ضبط المفاهيم  :الأولالمبحث 

يتطلب منا البحث الأكاديمي في هذا المبحث الأول أن نوضح الـدلالات المفهوميـة           

ض للنظرية هذا قبل التعر و، الإشكاليةلات الإفتتاحية لهذه لمفهوم الإستبداد لأنها تمثل المقو

التي يأخذها مفهـوم   الدلالات المختلفةما هي  :جب أن نتساءل، لهذا والسياسية عند الكواكبي

  الإستبداد ؟ وما الفرق بين الإستبداد و الطغيان و الدكتاتورية ؟

  :الدلالة اللغوية لمفهوم الإستبداد -أ

أن تعرضـه مـن   ) اللغوي(أثيل تجرى التقليد في الأبحاث والدراسات التي تعنى بال        

إستبد فـلان بكـذا أي   " :أنمشتقة من فعل خماسي و على ذلك نقول  إستبد إستبداداحيث هو

سـتبددتم  اا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فكن" علي رضوان االله عليه ل مقولةوفي  به،نفرد إ

نفـرد  استبد برأيـه  او .غيرهنفرد به دون اإذا  ااستبدادإستبد بالأمر يستبد به إ":يقال، "علينا 

  .)1(".به

عـدم   و التفـرد ستبداد في اللسان العربي يعني نا هذا التعريف بأن مفهوم الإحي ليو        

  .نفراد بالأمر والأنفة عن طلب المشورةلإفي اللغة هو استبداد لإوعليه فا المشاورة،

           ستبداد من الناحيـة التأثيليـة معنـى قريـب مـن المعنـى      ويأخذ كذلك مفهوم الإ        

هو الذي يسـبق إلـى القـول و المـؤمر أيضـا       :وقيلمستبد برأيه فالمؤتمر هو ال":الأول

  )2(".وتأمر عليهم أي تسلط.المسلط

 :غيـره علـى   يءستأثر بالش ا اذإ":فنقول ،ستئثارويحيل هذا المفهوم أيضا على الإ        

  )3(" .نفراد بالشئخص به نفسه و استبد به و الاستئثار الا

   التفـرد  العربي تؤكـد دلالـة  ة لمفهوم الاستبداد في اللسان إن الدلالات السيميائي           

   )4(".استبد به، تفرد"  :والتسلط ونقول أيضا

  

         

  
                                                

 .164، ص 1997 ،1ط  ، دار صادر بیروت ، 1لسان العرب، مج : منظور ابن  )1(
  .106- 105ص ص ، 1مج  ،  المصر نفسھ  )2(
  .39ص ، 1المصدر نفسھ مج ) 3(
، عیسى البابي الحلبي 1ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر و أساس البلاغة، ج: الطاھر أحمد الزاوي )4(

   . 234 ص ،)د،س،ن( 2ط وشركاه،
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برأيه ستبد إمن  :ومنه يقال مشارك،به من غير نفرد إستبد بالأمر إو" :أيضاونقول    

  )1(" .أو هلك لض

خرج في جملتها عن هـذا المعنـى   و قد تورد على عاداته عددا من التعريفات لا ت        

لابد ( :ستبد بكذا تفرد به و قولهمإ:"ستبداد في قولتهالإحددأبي بكر عبد القادر الرازي فمحمد 

  )2(" .لا عوض :وقيل )من كذا أي لا فراق منه

  )3 (تأمر عليهم تسلط : " و نقول أيضا        

 اللسانفي لالة التي وجدناها سابقا أما فيروز آبادي فنجد في قاموسه المحيط نفس الد        

   )4("  ستبد به تفردا " :فنقولالعربي 

طـار هـذا   إوإقصاء الآخر وفي  التوحد،و ستبداد لا يخرج عن معنى التفردإذن الإ        

 )5 ( "فردنإستبد فلان بكذا أي إ" :فنقولج اللغة الدلالة نفسها نجد في تا المعنى دائما

مـن الناحيـة    الإسـتبداد  أن مفهوم :ذه التعاريفهعرضنا لجملة  خلالمن نستنتج         

علماء اللغـة حـول   بين جماع إأن هناك  :فنستطيع أن نقول التملك،و بالتفردالتنأثيلية يوحي 

   .غيرستبداد بأنه التفرد بالشئ لا مفهوم الإ

 ـ" DESPOTISM"ستبداد ومنه المستبد فـي اللغـة الإنجليزيـة    و الإ         ية والفرنس

DESPÖTISME  "  والإغريقية "DESPOTISMUS "   فنقول فـي اللغـة الإنجليزيـة        

  هو المسـتقل برأيـه غـرورا   "" DESPOTE" ، وفي الفرنسية " DESPOT" و الإغريقية

أي مسـتبد،    DESPOTESوهو المنغلق على نفسه مستكفي بذاتـه، و كلمـة    اءاستعلاو

  )6 (.و الحشم إغريقية وتعني الولي له الرقيق والخدم

  

         

  
                                                

  .11، ص  1989سنة  ،)ط.د(، دار مكتبة الھلال للطبعة و النشر  3مجمع البحرین، مج : فخر الدین الطریحي   )1(
  .39ص ،1993 ،1مختار الصحاح، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ط : بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيمحمد   )2(
  .  26 المصدر نفسھ، ص) 3(
، تق محمد عبد الرحمان المرعشلي ، دار إحیاء التراث  1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط ج  )4(

  .394ص  ، 1997 1، ط  العربي ، مؤسسة التاریخ العربي
تح أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي  ،1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج: إسماعیل ابن حماد الجوھري   )5(

  . 195 ص، ) د،ط ،س( مصر 
میدان  6 ،تبة مدبوليمك...) في العربیة والإنجلیزیة ،والفرنسیة ( المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة : عبد المنعم الحفني   ) 6(

   . 51 ، ص2000  3القاھرة، ط، طلعت حرب 
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: غلـب ":العربورد في لسان  الغلبة ستبداد وهيإليها مفهوم الإ نارى يحيلودلالة أخ  

   )1(".قهراستولى عليه اوغلبا بمعنى قهره، و تغلب على بلد كذا  ،غلبا ،يغلبه ،غلبه

   قهـرا  تغلب على البلد اسـتولى عليـه  " :الرازيوالمعنى نفسه نجده عند أبي بكر         

وتغلـب   مـرارا ) المغلوب(بفتح اللام و تشديدها  ،)المغلب(الغلاب بالتشديد الكثير الغلبة وو

   )2(" .بكسر اللام أبو قبيلة

 ،والمغلبـة  ،و يحرك و الغلبـة  الغلب،" :نفسهاوكذلك نجد عند فيروز آبادي الدلالة         

 ـلَبضـمتين والغَ  ةُبلُي ، والغُكمي كالزبِلَ، والغَ)ي رِفْي كالكَبِوالغلْ(والمغلب  ببفـتح الغـين    ة

   )3(ا."المغلوب مرار:  بلَّغَالقهر، و الم:  ةُيلابِوالغَ

       سـتولى عليـه قهـرا،   إ: وتغلب على البلد :" في الصحاح وفي نفس السياق نجذ           

  . )4("الكثير الغلبة : و غلبته أنا عليه والغلاب 

  .)5(" .وهم من بعد غلبهم سيغلبون:"تعالى  ومنه قوله        

  )6(".المغلوب مرارا، والحكم المحكوم له بالغالبية:القهر و المغلب : " ونقول الغلابية        

   )7(" .ستولى عليه قهراإ: و تغلب على كذا "

والمـراد بهـا تسـلطهم    ، "الرجالالدين وقهر و أعوذ بك من غلبة : " و في الدعاء        

  .ستلاؤهم إو

إذن نستنتج من هذه التعاريف أن مفهومي الغلبة و القهر لهما نفس الدلالـة اللغويـة           

  .بالقوةو الأخذ  ءستيلاوهي الإ

          إن المساءلة الإبستيمولوجية لا تكـاد تتـرك بينهـا و بـين الموضـوع المعرفـي              

بستيمولوجيا التي هي فالإ .بغيره مسافة مهمة ستبداد أو، إذا تعلق الأمر بالإ)قع المبحوثالوا(

أي من داخـل بناءاتهـا المفهوميـة     نفسها،لا تتم إلا من خلال المعرفة " معرفة المعرفة " 

بسـتمولوجي ضـليع مثـل غاسـتون باشـلار      إوأنساقها النظرية،  وعلـى مـا يقـول    

G.BACHLARD  ":ل هناك بالنسبة لأي مفهوم علمي خطأ يتوجب تصويبه ، و قب  
                                                

  . 49ص  ، 5ج  ،مصدر سابق: بن منظور لسان العرب ا  )1(
  .325ص  ،مصدر سابق: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   )2(
  .208ص  ،1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، مصدر سابق  ج  )3(
 .195ص  ،1ماد الجوھري ، مصدر سابق ، ج بن ح ماعیلسإ  )4(
 .404ص  ،3الآیة  سورة الروم ،   )5( 
  .80، ص  3ج ،الطاھر أحمد الزاوي ، مصدر سابق   )6(
  .134، ص  2مج  ،فخر الدین الطریحي ، مصدر سابق    )7(
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الشروع في أية معرفة موضوعية يتوجب تحليل العقل تحليلا نفسانيا ليس فقط بشـكل عـام   

  . )1(."وإنما في مستوى كل المفاهيم الخاصة

  فما هو من الناحية اللغوية ؟ ،وجب علينا أن نعرف مفهوم القهر :بناءا على هذا القول

و االله :"قال الأزهري  وجل،  عزمن صفات االله ،ارالقهر الغلبة والأخذ من فوق والقه :قهر

القاهر القهار، قهر خلقه بسلطانه وقدرته وصرفهم على ما أراد طوعا وكرها ، والقهار 

 :القاهر هو الغالب ، جميع الخلق وقهره ، يقهره قهرا غلبه ونقول:"بن الأثير إللمبالغة وقال 

  )2(".أخذتهم قهرا أي من غير رضاهم

هر يحيل إلى الغصب والإذلال والغلبة أي التغلب على الأمر يعني أن مفهوم الق        

  .بالكره والأمر بالرضى

  )3(".غلبه قهر قهره من قطع أي":فنقولأماعند أبي بكر الرازي فنجد نفس المعنى         

الغلبة ، قهره كمنعه و القهار من صفاته : القهر :" و المعنى نفسه نجده عند فيروز آبادي 

  )4(" .تعالى

غلبه وأقهرته وجدته مقهورا  :قهرافقهر من قهره " :الصحاحوالتأثيل نفسه نجده في         

  )5(".قد أذل وأقهر أي صار أمره إلى الذل و القهر :أنو يروى 

صـار أصـحابه    :أقهرو تعالى،قهره كمنعه والقهار صفة من صفاته  :الغلبة): القهر(وقهر"

   )6(" .و فلانا و جده مقهورا مقهورين،

  )7(".قهره قهرا غلبه فهو قاهر:" و ورد أيضا

  

  

  

  
                                                

  .26ص  ،1985 ،، دار الحداثة ، لبنان) خلیل أحمد خلیل:تر(غاستون باشلار ، فلسفة الرفض  )1(
 .335ص  ،5ج  ،ابن منظور، مصدر سابق )2(
  .374ص  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مصدر سابق  )3(
  .650ص  ، 1ج ،مصدر سابق  ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي )4(
  .201، ص  2ج ،ماعیل بن حماد الجوھري ، مصدر سابق سا )5(
 . 708، ص 3در سابق ج الطاھر أحمد الزاوي ، مص  )6(
  
  .464ص  ،3مج  فخر الدین الطریحي ، مصدر سابق ،) 7(
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والغصب  إذن مفهوم القهر هو المنع )1(".فوقهم قاهرون اإن":تعالىو قهار مبالغة كقوله 

  .الإكراهو

الطغيان في  "TYRANNIE"الطغيان  إلى دلالة مفهومهذا الوفي هذا الإطار يحيلنا         

 وهو الجبار المتكبر العاتي بالإنجليزية الظلم،مسرف في اللغة هو الغلو والطاغي هو الظالم ال

"TYRANNY"  والفرنسية"TYRANNIE" والإغريقية"TYRANNIE "  

الليث الطغيان  :الأزهري ،طغي"  :بن منظورا حسباللغوية فهو في الدلالة         

         ناب الطغوى،سم ا، والفعل طغوت و طغيت، و مثلهوالطغوى بالفتح  ،والطغوان لغة فيه

 :تعالىومنه قوله  )2(".في الكفر القدر وغلاطغى يطغى طغيا ويطغو طغيانا جاوز  : سيده

  .)3("كلا إن الإنسان ليطغى"

ستمسك بالعروة إفمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باالله فقد :" وكذلك معنى قوله تعالى        

  )4("  .الوثقى لا انفصال لها و االله سميع عليم

ولكنها تصب في معنى واحد  ،لقد ورد هذا المفهوم في آيات كثيرة من الذكر الحكيمف        

ستقم كما أمرت اف:" هو تجاوز الحدود و المبالغة و المغالاة في الكفر و العصيان كقوله تعالى

وفرعون ذي الأوتـاد   :"وقوله تعالى )5("  .و من تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعلمون بصير

   )6(" .ي البلادالذين طغوا ف

بـن  اإذن مفهوم الطغيان يأخذ مفهوم التمرد والعصيان وهو واضـح كمـا يقـول            

  )7(."يه تحرج ولا فرقنثيلا  يقهرهم،الناس و  يأكل ،أتى مابالطاغية الذي لا يبالي ":منظور

        

  

  

  

        
                                                

 .165ص  ،127الآیة : سورة الأعراف   )1(
  .180ص  ،4، مج  ابن منظور ، مصدر سابق  )2(
 .597ص  ،6الآیة : ورة العلق س )3(
  .42ص  ،256الآیة، : سورة البقرة )4(
  .234ص  ،112الآیة ، : ورة ھودس )5(
  .593ص  ، 9 الآیة ،: سورة الفجر  )6(
 .181-180ص  ، ص 4،ج ابن منظور ، مصدر سابق )7(
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يطغو طغيانا وطغوانـا   طغى يطغي،" :وهكذا فإن الطغيان تبعا لأبي بكر الرازي          

  )1(" .جاوز حده في العصياناأي جاوز الحد، وكل م

المنحى  ،ونلاحظ أن له نفس الدلالة التي أوردها ابن منظور، و هي تخطي الضوابط       

جـاوز  : والكسر  طغي ، كالرضي ، طغنا، و طغيانا بالضم:" نفسه نجده عند فيروز آبادي 

  )2(".أصرف في المعاصيكفر و لرتفع وغلا في اإالقدر و

  )3(" .كذبت ثمود بطغواها:" لىاوكذا قوله تع

، الحدودوهو المجاوزة وانتهاك  إن مفهوم الطغيان من الناحية اللغوية له نفس المعنى        

وكل مجاوز حـده   الحد،طغى يطغى و يطغو طغيا طغنانا أي جاوز ":قولالدلالة نفسها في و

  )4(" .ىفي العصيان فهو طاغ وطغى يطغ

والكسر  طغيا و طغيانا بالضم" :الزاويتقريبا الدلالة نفسها نجدها عند الطاهر أحمد         

  )5(" .فر وأصرف في الظلم و المعاصيكرتفع وغلا في الاجاوز القدر و

  )6(" .مجاوزة الحد في العصيان":أيضاو الطغيان 

  :الدلالة الإصطلاحية لمفهومي الإستبداد و الطغيان –ب 

بعد عرض الدلالة اللغوية، تقتضي منا الضرورة المنهجية ضبط مفهومي الإسـتبداد          

   .الطغيانو

ولا  اللغـوي إذ يأخذ مفهوم الإستبداد من الناحية الإصطلاحية دلالة تؤكـد المعنـى           

الإستبداد شكل من الحكم يستقل فيه بالسلطة شخص واحد أو حـزب ولا  :" تخرج عن إطاره

  )7(. " شعبه أو سخط يولا شرع ولا يهمه إن رض قانون،فيما يصدر عن يرجع 

و دولة الطاغية " :أنهصطلاحا فله دلالة يعرف من خلالها على اأما مفهوم الطغيان         

و قـد   مطلقـة، فتكون  معا،و حكومته فيها بالتشريع و التنفيذ  الطاغيةو قد ينفرد  بوليسية،

  وقد يكون  مقيدة،ين في إتخاذ القرار فحينئذ تسمى الحكومة يشرك الطاغية و حكومته آخر

                                                
  .271ص ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مصدر سابق  )1(
  .1713ص ، 2ج  ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مصدر سابق )2(
  .595ص  11الآیة : سورة الشمس   )3(
 .2413-2412ص ص 6مصدر سابق ج : حماد الجوھري  بن لاسماعی  )4(
 .80ص  ،3ج  ،مصدر سابق: الطاھر أحمد الزاوي  )5(
، 1985طبع�ة جدی�دة   ، بی�روت  ، س�احة ری�اض الص�لح     ،كتاب التعریفات، مكتبة لبن�ان : علي بن محمد الشریف الجرجاني  )6( 

  .156ص 
  . 51ص مصدر سابق،...) في العربیة والإنجلیزیة ،والفرنسیة ( لسفة المعجم الشامل لمصطلحات الف: عبد المنعم الحفني   )7(
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و يحكم بـه   اصطناعا،صطنع بنوده اقد فصله تفصيلا و  الدستور،طغيان الطاغية بطريق 

   )1(".دستوريةأن حكومته  :حرفيا فحينئذ قد يقال

 ـنفهم من هذين الدلالتين أن مفهومي الإستبداد و الطغيان من الناحيـة الا          طلاحية ص

  .شخصستقلالية الحاكم في ممارسة سلطته دون تدخل أي ايعبران عن 

  :الطغيانالدلالة السياسية لمفهومي الإستبداد و  -ج

 ـكان لها  البشريةلما كانت السياسة مركز الحياة العامة للمجتمعات           ادور، خصوص

فكيـف   ،المتقدمة الاجتماعيةعندما تخطى الإنسان مرحلة العيش البدائي إلى التمدن و الحياة 

  تعرف السياسة مفهومي الإستبداد و الطغيان؟

حكم أو نظام يستقل بالسـلطة  " :أنهيعرف مفهوم الإستبداد في الدلالة السياسية على         

فيه فرد أو مجموعة من الأفراد دون الخضوع لقانون أو قاعـدة و دون النظـر إلـى رأي    

   )2(".المحكومين

تكون فيه مقاليد السلطة في يد فرد من غير  حكم،عريف يجعل من الإستبداد نظام إن هذا الت  

  .المحكومينأو وازع أو شرعية  بالقانون،الإلتزام 

فالدكتاتورية أو الحاكم المستبد كـان  :" أما مفهوم الطغيان في الدلالة السياسية يعرف        

تزام بمجموعة لن عليه أيضا إتباع و الإو لكن كا أشهر،له الحكم لمدة محددة لا تتجاوز ستة 

لكن في وقتنا الحالي و في يومنا هذا لم تعـد للـديكتاتور    والمراقبة، من القوانين المحددة و 

   )3(".التامةقوانينه لكنه السلطة 

يعني ذلك أن الطغيان في السياسة يخلق شرعية يخول من خلالها لنفسه سلطة لا         

 .ن فشرعيته هذه لا تستند إلى أية إيديولوجيايشاركه فيها المحكومي

  

  

  

  

                                                
 496مصدر سابق،ص...) في العربیة والإنجلیزیة ،والفرنسیة ( المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة : عبد المنعم الحفني )1(
 . 166، ص1999، 4،المؤسسة للدراسات و النشر ،ط1موسوعة السیاسة ،ج: عبد الوھاب الكیالي و أخرون  )2(
)3( phillippe raynaud et stèphane rials : dictionnaire de philosophie politique presse 

universitaires du france2emeèdition 1998, p705 
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  :الطغيانالدلالة السوسيولوجية لمفهومي الإستبداد و  –د 

هو مفهوم النسق أي له " :الاستبداد من الناحية السوسيولوجية الاجتماعيعرف علماء         

اء السياسـي الـذي   فهومية بين العلوم بأنه نمط البنمو هنا تظهر العلاقة ال بالسياسة،علاقة 

تساع الـذي  يتميز بعدم وجود قيود عرفية أو قانونية على سلطة الحكومة و المدى الكبير الا

   )1(".فعلاتطبق فيه هذه السلطة 

يشير هذا التعريف من الناحية السوسيولوجية أن هناك قطيعة تامة بين السلطة فـي          

هذه الفجـوة تفسـر سـلطة بـلا رقابـة       نون،القاممارستها وكل العادات والتقاليد وبالتالي 

لتي تقـوم علـى القسـوة الضـغط            إحدى وسائل ممارسة السلطة ا":الطغيانأما   .إجتماعية

     يتماشى الطغيان مع بعـض الحكومـات الأوتوقراطيـة     والشديدة، والإلتجاء إلى العقوبات 

أخضعت الأقلية لطغيان الأغلبيـة    أو الحكومات الأقلية بل حتى في الحكم الديمقراطي إذا ما 

الإلتجاء إلى الطغيان و خاصة إذا كان الحاكم المستبد  الاستبداديو قد لا يستلزم بالضرورة 

    )2(".مستقرةذا اتجاهات طيبة و يتمتع بسلطة 

  :و الطغيان الدلالة القانونية لمفهومي الإستبداد – ـه

بأنه سلطة سياسية تعسفية و تسلطية :" القانونييحيل مفهوم الإستبداد في المنظور           

   )3(".الغالبو مطلقة لإنسان واحد في 

وبالتالي هي خارجة عنه ومن ثمة تكون تعسفية و مطلقـة لا تراعـي ولا تعطـي            

تـه  و تحكمه بالرعية هي غاي دستوره،المستبد هو قانونه وإرادته هي  ءقيمة، فأهواللقانون 

          :" ه، أما مفهوم الطغيان مـن الناحيـة القانونيـة يعـرف علـى أنـه      و هدفه هو شريعتهو

ا يـوحي هـذ    )4(."تسلطية و طاغية الإنسان أو بعض الأشـخاص  تعسفية وسياسية سلطة 

يخول لنفسه صلاحية تجعله هو السـيد   ي، فالطاغالتعريف إلى الممارسة اللاشرعية للقانون

    .المسودو

  

                                                
ساحة ریاض الصلح ، ،مكتبة لبنان ) إنجلیزي،فرنسي،عربي(معجم المصطلحات ، العلوم الاجتماعیة : أحمد زكي بدوي  )1(

 . 105ص ،)ط ،س(وت ،دبیر
 432ص  المرجع نفسھ ، )2(
، 1شر التوزیع، طـــمعجم المصطلحات القانونیة، تر، منصور قاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و الن: جیرار كورنو )3(

 .136 ، ص1998
 .1051ص ،  نفسھ مرجع ال  )4(
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  :و الديكتاتورية و الطغيان الاستبدادالفرق بين -و

بالآخرين اللامبالات تتكشف في سيكولوجيته الأنانية والفردية المسرفةوإن المستبد         

بحيث يعتمد الديكتاتور  بينما يهتم الديكتاتور برأي الآخرين، مما هي عند الديكتاتور، أكثر

له هذا الأمر ينعدم  لموالينوا ؤيدين،مإذ يأخذ بعين الإعتبار مصالح ال اقوي ادعائي اجهاز

 ،فالمستبد قد يعدل أو يحسن إلى الآخر ،تماما عند المستبد، أما الفرق بين الإستبداد والطغيان

بينما الطاغية يحكم دائما بالحديد والنار ويميل إلى ) الحكم المنازع(لم ينازعه في الملك اإذ

يورد شعبه وقد   ،القتلجوء إلى العدوانية والعنف، وفي طباعه دموية و لا يستكنف عن الل

تصبح  ،معينة أنها حالة سياسية:" وعلى ذلك يقصد بالديكتاتورية موارد الهلكة دون مبرر،

     )1(."مشيئته فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب

تتخذ حق الطاعة واجبة على الشعب حيالها بحيث لا يعني أنها ممارسة سياسية          

  .المحكوميناك تدخل من يكون هن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .684،ص 2عبد الوھا الكیلاني و آخرون مصدر سابق ،ج  )1(
  .528،ص 1968، 3القاموس السیاسي ،دار النھضة العربیة،ط: حمد عطیةأنظر أ*  
الموسوعة السیاسیة المعاصرة ، مدارس سیاسیة ،مصطلحات ،منظمات و ھیئات ، قضایا القرن :و ینظر أیضا نبیلة داود  * 

  .26،ص)ط،س(العشرین ، مكتبة غریب ،د
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  .لمفهوم الطغيان الضبط الفلسفي :الثاني المبحث

  :التاليةفتتاحي العام في السياسة يتمحور حول الأسئلة إن السؤال الإبستيمولوجي الإ

كيف تأسست الأخلاق لكي تتيسر كموضوع للسياسة ؟ ما هي مكونات تأسيس العدالة لكي 

نظام حكم في نظر أفلاطون ؟ ما طبيعة الطغيان لدى  أما ؟ما هو أسويصبح مفهوم الدولة قائ

  ستفادة منه في وقتنا الحالي؟ أفلاطون ؟ كيف نوظف النص السياسي الأفلاطوني و الإ

  :الطغيان في الفكر اليوناني -أ

د مفهوم الطغيان على من أجل تحديو -لدى قدماء اليونان -في هذا المجال  سنقتصر        

  .ك الحين أساسا منهجيا متينا للفكر السياسي في أوسع صورهاذذ ين أصبحا منموذج

 ااستخدامهإلبحث عن العدالة، وتوسيع نطاق كان الشغل الشاغل لأفلاطون هو ا حيث        

ستثناء حكم الفيلسوف إلك رفض أفلاطون كل أنواع الحكم بمن أجل تأسيس مدينة فاضلة ، لذ

وهي سبب تعاسة الدولة،  ،ا باقي أنواع الحكم الأخرى فهي فاسدةأم ،هو وحده الحكم الصالح

حيث كان  ،بع قبل الميلادا، قد ظهر هذا النظام منذ القرن السحكم هو حكم الطاغية أفأسو

فالطاغية قاتل لأبيه، وهو :"  أفلاطون على رأس معارضي هذا النوع من الحكم حيث يصفه

كن أن يختلف عليه ي الحق هو الطغيان الذي لا يموهذا ف. بن عاق لا يرحم شيخوخة أبويهإ

ثنان، و هكذا فإن الشعب يستجير من الرمضاء بالنار، إذ أن خوفه من الوقوع تحت سطوة إ

وهكذا تتحول الحرية الهوجاء إلى أقسى وأمر  ،الأحرار يجعله يقع تحت سطوة العبيد

   )1(."للعبيد عو أعني بها الخضو ،العبودية

  أم وهمي ؟ واقعي هل رأي أفلاطون :النص يحيلنا إلى طرح تساؤل مفاده إن هذا        

           ولفهم موقف أفلاطون  فالحرية المطلقة بالنسبة للشعب لا تزيده إلا وثوقا بحاكمه،

والحكم عليه يقتضي منا فهم و الإلمام بالظروف التاريخية والسياسية التي أدت به إلى 

                    لنص الأفلاطوني لا يعكس سوى اللامنطوق اللاشعوريإصدار موقف كهذا فمنطوق ا

              ، وهو تكوين عقدة لاشعورية لدى أفلاطون ،أو ما يعرف باللاشعور السياسي

  .أمثلة الحكم  أسقراط، جعلته يعد حكم الطغاة أسو هوخصوصا بعد إعدام أستاذ

        

                                                
،     1990 ،دط ر،وحدة الرغایة ،الجزائ، الوطنیة للفنون المطبعیة المؤسسة  ،الجمھوریة ، تق جیلالي الیابس: أفلاطون )1(

  . 404ص 
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لى نقيضها إلى العبودية، وذلك حين يختار الشعب مدافعا عنه فزيادة الحرية تؤدي إ"     

لكن سرعان ما ينقلب إلى طاغية يتخلص مما نصبوه حاكما ويحيط نفسه بحراس من 

ويسوق شعبه إلى الحروب ولا يجد من يمدحه إلا العبيد وشعراء التراجيديا الذين  ةالمرتزق

أفلاطون في طردهم من مدينته  لذلك لا يتردد ،يحبذون حكم الديمقراطية والطغيان

  )1(".الفاضلة

درجاتها بحيث تنقلب  أسم الحرية إلى أسوإتصل الفوضى ب :"ففي ظل حكم الطغاة        

 ؤكم حتى نظام الأسرة يختل فلا يجرالأوضاع فيتحول الحاكم إلى محكوم، و محكوم إلى حا

بيه ويعد الغريب نفسه ندا بن نفسه مساويا لأبنه بل يخشاه، إذ يعد الإاتوجيه  على الأب

من ذلك في رأي أفلاطون أن يعد الرقيق  نفسه مساويا في الحرية لسيده  أبل أسو ،للمواطن

    )2(."اوعنذئد تثور حتى الدواب على أوضاعه

ا طبعا من خلال وهذ، تم في أثينا إذن تكريس العلاقة السلبية بين العبد والسيد فقد        

غرائز  لاستغلاإ" :النص الأفلاطوني يحيل حسب فؤاد زكريا إلىإن ، النظام الطغياني

إلى  أهداف الحاكم فهو بالفعل يدعو نفعالاتها السطحية من أجل تحقيقإالجماهير و

   )3(".والحكمة والفكر أرستقراطية العقل

         وهكذا ظل الفكر الأفلاطوني تجاه تنظيره للسلطة فكرا نظريا تجريديا        

  )4(" .إلى ما يجب أن يكون و ليس إلى ما هو كائن أو واقع و ملموس في مجتمعه" :يتطلع

وعليه فالطاغي في نظر أفلاطون يعمل بكل الطرق من أجل التمسك بزمام الحكم فهو يعتبر  

له شهوات لا حد  ،من الحكام يظن نفسه بطلا علا ننسى هذا النو":والمسودنفسه هو السيد 

والحقيقة أن التيراني عبد نفسه وعبد دناءة لا قيم له يظن أنه  ،سهلها، يظن أنه حاكم نف

  )5(" .الأقوى ذو إرادة قوية والحقيقة أنه ملئ بالضعف و الجهل

        
                                                

 .394-393 ،ص  ص،مصدر سابق : أفلاطون  )1(
، المؤسسة المصریة العامة للتألیف  ، )1( 3مج ،تراث الإنسانیة : و الكتاب و العلماء  أقلام الصفوة الممتازة من الأدباء )2(

 .294- 293 ص ص ،)س.ط(د،صریة للتألیف و الترجمة الدار الم ،والأنباء و النشر
 ،دط ،القاھرة ،دار الكاتب العربي ،شرنو ال ،مؤسسة التألیف،دراسة لجمھوریة أفلاطون ، وزارة الثقافة : فؤاد زكریا  )3(

 . 115ص  ، 1967
      ،1999 ،دط ،الإسكندریة ،في تاریخ الأفكار السیاسیة و تنظیر السلطة، المكتب الجامعي الحدیث :محمد نصر مھنا )4(

 . 60 ص
(5)-Jean Brun : Platon et l’académie, presses universitaires de France 4eme édition mise a jour. 
1969 p 109.  
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مع هذا الحكم تفسد الدولة بعد أن يتحول حب الحرية إلى فقدانها تماما يكون المجال هنا   

يكون مع حكمه القضاء يفسح المجال للشهوات والطاغية فيتسلم مقاليد الحكم، و:"مفسوح أمام

  )1(" .المدينة علىالتام 

أن النص الأفلاطوني يحمل في متنه دلالة ثابتة في الفكر  :إذن نستطيع أن نقول        

ستبدادية و دكتاتورية أجل إنها إأنواع الحكم المعاصرة ذات صبغة  كننا أن نعتبرمالسياسي ي

فمدينة الحاكم بأمره تفتك  ":والمنافسةتسعى إلى التخريب  يالت ةحكم الشهوة و الأناني

وفي  ،وتتخذ بطانة من الأشرار والمجرمين والسفلة مكان،بالمصلحين و تبث عيونها في كل 

والإنفاق على الحاشية  بتزاز الأموال بالقوةإفي والتشريد وإزهاق الأرواح وعهده يكثر الن

    )2(" .وبطانة السوء

ويوضح  طغيان صالح وطغيان طالح،: لختام يحدد أفلاطون شكلين للطغيانو في ا        

أن الطاغية الصالح يكون فوق القوانين لأنه يملك العلم ولأن هذا  :"أفلاطون في السياسي

العلم موضوع فوق كل قانون وكل نظام ، أما الطغيان الذي يدينه أفلاطون فيشكل أخطر 

م في سبيل منفعته الحاضرة ، و خلافا لكل عدالة ، وأما يحك االأنظمة السياسية ، لأن واحد

  3)(".رتكاب أعظم الشرور وأسوأ المظالمإة التي لا يقيدها قيد فمن شأنها هذه السلطة المطلق

إن الطاغية الذي يدينه أفلاطون إدانة قاطعة هو الطاغية الدهماوي الديماغوجي ذلك "          

  )4(" .ا و ليس إلى المصلحة العامةالذي يرمي إلى جعل الحكم دهماوي

  عتبار هذا النظام للحكم ممارسة للسلطة إهذين النصين يمكننا على إن تعليقنا           

، و من ثمـة هـي مجـرد    Demagoguesهي سياسة مزيفة للشعب ديماغوغ  ،وبالتاليذ

  .و أهواء الجماهير نعكاس لواقعإ

البحث والدراسة لمؤلفات أفلاطون كيف لا وهو هناك مصادر ومراجع كثيرة تتناول ب        

 ستفادة من، لكن ما يهمنا كباحثين الإالمؤسس لتاريخ الفكر الفلسفي السياسي اليوناني

  ضطرابات السياسية التي نعاني منها الآن وفي فلاطونية وتوظيفها في معالجة الإالنصوص الأ

                                                
 .44، ص 1963 ،دط ،لبنان ،تاریخ الفلسفة العربیة مؤسسة بدران و شركاه: حنا االفاخوري و آخرون  )1(
        ،)س.ط(بیروت ، د،عویدات ،من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، منشورات : حمان مرحبا محمد عبد الر  )2(

 .  147ص 
بحث فلسفي في مسألة السلطة الكلیة ، دار المنتخب العربي  –في الطغیان و الاستبداد و الدیكتاتوریة : دولة خضر خنافر  )3(

 .71-70، ص ص 1995 ،1ط  ،للدراسات و النشر و التوزیع 
 .71ص  ، نفسھمصدر ال )4(
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الحياة بمعنى معاصر لعصرنا هذا تحليلنا ننطلق من فرضية هي لو كان أفلاطون على قيد 

وهل يكون مضطرا  يعالج الأمر كما عالجه في وقته؟هل  ،كيف يعالج المآسي التي نعيشها

وهل النظرة نفسها تكون لمدينتنا؟  لتغيير أسلوب كتاباته ؟ وهل يتخلى على أسلوب المحاورة،

معالجة الأنه يتصور أن  ؟ أم وفاضلا امثالي اوهل يعتبر نموذج الحكم السائد في عالمنا حكم

الطغيان أي يستعمل الداء نفسه ستبداد والشرور المعاصرة لا يكون إلا بالإوالقضاء على هذه 

عصرنا  ومن ثمة يكون ما هو كائن في ،ءداالهي  كانت داويني بالتي :أي ،ستخراج الدواءلإ

  .الصالحستبداد مشروع و مبرر لممارسة الإ

غير أنـه يشـترك    ،الفلسفي على أنقاض النسق الأفلاطوني ينطلق أرسطو في نسقه        

الأخلاقية  ريؤسس أفكاره السياسية على المعايي و الأخلاقية،معه في صبغ السياسة بالصبغة 

من هنا وجب أن نتساءل مـا هـي    الصالح،جعل من مفهوم الفضيلة شرطا لتمييز الحكم يو

  ية الممكنة التي تتأسس عليها السياسة ؟ طبيعة الطغيان عند أرسطو؟ما هي المعرفة الأخلاق

يتسلط فيه الطاغية بلا  الفردي الذيهو ذلك الحكم ":أرسطووعليه فالطغيان في نظر        

مسؤولية ما، على نظراء كلهم يفضلونه، و الذي يتولى فيه صاحب الحكم السلطان لمصلحته 

لا يخضع أحد من الأحـرار   الخاصة لا مصلحة المرؤوسين، و هذا ما يجعله حكم إكراه إذ

  .)1(" .طوعا لذلك الحكم

حاز بقانونيتها و بمبايعـة  نإن الملكية ت" :و الطغيان فيقول يفرق أرسطو بين الملكية        

  )2(".وعسفي يستبداد اك، بينما ينحاز الطغيان بسلطان الرعية للمل

لحاكم الإكراه و العنـف  نظر أرسطو هو حكم بلا قانون يمارس فيه ا الطغيان فيإن         

و يربط هاذين النوعين من الحكم  الشعب،واضعا نصب عينيه مصلحته الخاصة لا مصلحة 

                عـن منشـأ    و الرذيلـة فالملكية تقابلها الفضيلة بينمـا الطغيـان تقابلـه     أخلاقية،بمعايير 

 ـو الفقراء  ءمن الصراع بين الأغنيا أيتفق أرسطو مع أفلاطون بأنه ينش الطغيان ي ظـل  ف

  . في أن الطغيان لا يكون دهماويا دوما هو يختلف مع أستاذالديمقراطية، 

أن كل سلطة لا تنشد المصلحة العامة، أي سعادة جميع المواطنين " :و يرى أرسطو        

  وأنه  ،هي سلطة طاغوتية، و من طبائع الطغيان بالذات أنه لا يهتم إطلاقا بالمصلحة العامة

                                                
 .211ص ،2،1980ط  ،في السیاسة تع الأب أغسطینس برباراه البولسي ، اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع: أرسطو  )1(
 .106ص  ،دولة خضر خنافر ، مصدر سابق )2(
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إلا عرضا و مصادفة و لا تجتذبه سوى الملذات و الثروات التي  –إذا خدمه –يخدم شعبه لا 

  )1(".تعد شرطا ملازما لحياة البذخ و الإسراف

 ـ ءيفكر في شن حرب دائمة على الأثريـا  ، و لكي يحقق الطاغي غرضه هذا          ملأنه

فعلى الطاغيـة فـي   :" ة بنظامهفيتآمرون عليه بغية الإطاح ، يملكون الغلبة و يمثلون النخبة

وتصـفية كـل الرجـال     ،الحفاظ على قوته بقطع رأس كل من يكون أرفع منه لالأو مالمقا

صال الناس لبعضهم لأن يإجتماع، والحؤول دون إر كل يحظو  ،ديرين بأن يصبحوا قادةالج

   )2("البشرية تزيد من الثقة المتبادلة  تالعلاقا

 تؤمن الإستقرار، فهي التي "قة الوسطى الطب" تور مرتكز علىإن ما يريده أرسطو دس"      

لصـالحها  وهـي لا تعمـل    ،تللدولة و التي تبقى مخلصة للقوانين و التي تتجنب التجاوزا

 لإدارة الشؤونستعدادا إمن أجل مصلحة جميع المحكومين و هي أفضل الطبقات  بل، حدهاو

    )3(".العامة

هو حكـم  " الطغيان "المفكرين السياسيين اليونانيين أن مفهوم  هناك تقريبا إجماع بين        

بـأن   :القـول  يمكنناو من هذا كله  .متمرد خارج عن القانون هاجسه الوحيد تحقيق رغباته

النظرية السياسية الإغريقية تبنى وتؤسس بل تأصيلها السياسي يرتكز على العقل فهو وحـده  

 اسياسي اخلاق يخلق نظامإتحاد العقل والأبالفضيلة  المدبر، هذا العقل الذي يمشي مع مفهوم

مـن الفلاسـفة اليونـانيين     القيمي يجعلومن ثمة فالقلق المعرفي  ،لأن يحكم الشعب املائم

، فكانت  مينظرون لنظرية سياسية ساهمت في تشييد الصرح السياسي الذي سيأتي من بعده

 ،سوء حالة تقع فيها دولة المدينة  مثلنظرتهم لمفهوم الطغيان نظرة سلبية مرفوضة منبوذة ت

و عائق قيمي بلغـة   ،فهم  ينظرون إلى هذا المفهوم على أنه مفهوم مرضي بلغة علم النفس

و يقضي على أركانها فتكون هناك مسـاواة   ، فهو مرض لأنه يصيب الدولةاالإبستومولوجي

مزيـد مـن   لو ل ،العدالة و  مطلقة بين اللامتساويين  و عائق قيمي لأنه يعيق مفهوم الحرية

  : التوضيح يمكننا إجمال كل ما قلناه في خطاطة تقنية موسومة بالشكل التالي 

  

                                                
 .108، ص  مصدرسابق ،في السیاسة تع الأب أغسطینس برباراه البولسي: أرسطو  )1(
 .108المصدر نفسھ ،ص  )2(
، 1983 ،2ط ،تر علي مقلد، الدار العالمیة للطباعة والنشر و التوزیع لبنان ،تاریخ الفكر السیاسي: جان توشار وآخرون )3(

 .39- 38 ،ص ص
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                                                                        مقولة مرجعية                                                                             

                                                                        

   مقولة إقتتاحية                                                                           

  
 
 

  :الطغيان في الفكر الروماني –ب 

أن نتوقف عند محطة مهمة من ) الطغيان(منا البحث في كرونولوجية المفهوم  يتطلب        

والكلام عن هذه المرحلة يجعلنا نستحضر  ،محطات الفكر الفلسفي وهي المرحلة الهيلينيستية

  ؟ فماهي نظرته لمفهوم الطغيان .شرونيش

إن الدولـة  :" ربط شيشرون العدل بالدولة و جعله أساسا لقيام الدول، حيث يـرى          

الدولة عندما تقوم على العدل و بغض النظر عن شكل الحكومة  اسمتستحق أن يطلق عليها 

، عن الطغيان من خلال مفهوم العـدل  تضح الأشياء بأضدادها فشيشرون تكلم )1(".الموجودة

     . ي تنشد العدالة، هي بالضرورة تستثني الحكم الطغيانيلأن الدولة الت

  :فكر الإسلاميالطغيان في ال- ج 

     خذنأ ومن أجل توضيح أكثر الفكر،ذا لقد شغلت مسألة الطغيان مكانة مرموقة في ه     

  أبي نصر الفرابي و ابن رشد: نموذجين بارزين في الفكر العربي الإسلامي آلا و هما

  

  

  

  

                                                
      ،ابقإبراھیم أحمد شلبي ، تطور الفكر السیاسي دراسة تأصیلیة لفكرة الدیمقراطیة في الحضارات القدیمة ، مرجع س  )1(

 .172 ص

 نةمفهوم الدولة المعقل

توافق بين الحقوق           
 و الواجبات

 مفهوم القانون الصالح

 مفهوم الفرد الصالح

  قتل أصل الطغيان في المهد: النتيجة
 

 العدالة الإجتماعية مفهوم 
  تشكیل النظریة السیاسیة 

 الإیطقیة 
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   :ي أبو نصرالفراب •

فتن والثورات تحت عـدة  لإذ سادت ا ااضطراب ل الإسلاميةوفرابي في أكثر الدعاش ال      

عوامل منها ما هو ديني، ومنها ما هو شعبوي ، إذن الفكر السياسي لدى الفرابي كان نتـاج  

ن أ بيئة حتمت عليه وأملت عليه النظر في هذه الأوضاع والتنظير لها ، وما يدعو للملاحظة

 ومذهبه السياسـي خاصـة،    ،مذهبه الفلسفي عامةبرتباطا قويا إآراء الفرابي الخلقية ترتبط 

كيـف   :وسؤالنا المحوري هنـا  ،ذلك لأن التعليم والتأدب لا يتمان إلا على يد معلم ومؤدب

  .هي المدينة الفاصلةالمدن بأن أحسن  :اينظر الفرابي لمدينة التغلب ؟ إذا سلمن

 ـ  ، فأهل الغلبة تكون محبتهم لأن يغلبوا غيـرهم ":ابيالفريرى         ائهم ـإمـا علـى دم

وتكون  وإما على أموالهم حتى ينتزعوها منهم ،وأرواحهم وإما على أنفسهم حتى يستعبدوهم

   )1(" .محبتهم وغرضهم من كل ذلك الغلبة والقهر والإذلال

ك ينبغي أن يكون بـالقهر،  فقوم رأوا أن ذل:"ودائما في وصف القاهر يرى الفرابي         

بأن يكون الذي يحتاج إلى مؤازرين يقهر قوما  فيستعبدهم ثم يقهر بهم آخرين، فيسـتعبدهم  

أيضا وأنه لا ينبغي أن مؤازره مساويا له، بل مقهورا، مثل أن يكون أقواهم بدنا و سـلاحا  

آخـرين،   أولئكب واحدا آخر أو نفرا، ثم يقهر قهر به ،يقهر واحدا حتى صار ذلك مقهورا له

  )2(".له صيرهم آلات  يستعملهم فيما هواه ااجتمعوله مؤازرين على الترتيب، فإذا  حتى يجمع

 ترابيـة وفق  نهو شخص يسعى للسيطرة على المقهوري نظر الفرابيإن القاهر في         

ر يريد فالقاه مكانته،هادفا من ورائها إقصاء المقهورين و إزاحتهم من طريقه و الحفاظ على 

عليهم يشعر  بوالتغل حتفه فهم بإذلالهم المدينة وكل من يقف في طريقه يلقأن يستولي على 

 ،بالسعادة و هي سعادة حقيقية في نظره فهو أناني في تصرفه يمارس القهـر علـى غيـره   

علـى  والسـيطرة   إنهم يسـعون دائمـا للتغلـب   :"ويرفض أن يمارس غيره هذا القهر أي 

متمـرد لا تهمـه إلا   هو  القاهر إذنف )3( " .تكون محصورة في ذلك فقطمجاوريهم، و لذتهم 

  .هؤنفسه و أهوا
 
 

                                                
 .94ص  ،1993 ،2بیروت، ط  ،كتاب السیاسة المدنیة الملقب بمبادئ الموجودات، دار المشرق: أبو نصر الفرابي  )1(
 .146ص ، 1987،دط ،المدینة الفاضلة و مختارات من كتاب الملة ، إش على كنز ، تح فوزي ، موفم لنشر: الفرابي )2(
      ،1990 ،2ط ،والنشر السیاسي و تطوره في الإسلام ، دار النھضة العربیة للطباعة نشأة الفكر: محمد جلال شرف  )3(

 .202ص 
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   :رشدبن إ •

 السياسـة لتماسه في تلخيص كتاب إبن رشد يكمن اهتمامات إفي  السياسيالجانب إن        

و هو يعني بهذه الحالـة   أفلاطون،ستوحى فكرة الطغيان من القد  ،لأفلاطونالجمهورية  أو

افر و القسوة و النهب بحيث يتعرض السادة إلى الظلم على يد العامـة الـذين يضـعون    التن

  .ذاكأمورهم بين أيدي رجل واحد و هو الأعظم ممن في صفتهم 

فيزدادون تحولا  يعظمونها،لقوم الذين ينقسمون في شهواتهم فيعززونها و اأعني من         

تحول هذا القـائم   ءابتداإوذلك إن " :تسلطالرشد وحداني  بناو إفراطا في الحيرة و يصف 

المدينـة   في هـذه يكون عندما يبدأ يفعل  الجماعية،على سياسة وحدانية التسلط عن المدينة 

ولا يزال يفعل ذلك إلـى أن   ...بإطلاقأفعال التسلط إلى أن يصير في نهاية الأمر متسلطا 

تله وإما أن يبسط سلطانه علـيهم  يصبح عدوا لغالبية أهل المدينة إما أن يجمع أمرهم على ق

   )1(" .طو يصير وحداني التسل الجميع،ويتغلب على 

بن رشد هو أشر الأنظمة و سياسته سياسة شهوة االتسلط في نظر  وعليه فإن وحداني        

شغله الشـاغل هـو    ،فهذا المتسلط في سياسته لا يرحم حتى أقرب المقربين له مصلحة،و 

ية وحداني التسلط هذا هي الكرامة و لتحقيقها لا يكف عن ممارسـة  ملك وغالالحفاظ على ا

  .الإكراه و السطو

الطغيـان   :إن من هذه النصوص في الفلسفة العربية الإسلامية واليونانية نستنتج بأن        

يحسب الطاغي نفسه هو السيد  ،وأشر أنظمة الحكم لأن فيه تمرد عن سلطة القانون أهو أسو

أنا وبعدي الطوفان، وعليه فالطغيان هو كل نظام يتبرم عن المصلحة العامـة  مجسدا لمقولة 

ففي نظرنا أن الإرهـاب هـو    ،رافعا راية المصلحة الخاصة مثلما يحدث الآن في عصرنا

 ،حرم دولياسترايجية من قبل الدول القوية في ممارسة العنف المإ ستبداد وطغيان لأنه يمثلإ

فإن مفهوم  .د في الحقب الماضية يهدف إلى الوصول إلى السلطةستبدافإذا كان الطغيان والإ

وبالتالي ما هـو   ،يديولوجيةإالإرهاب هو أشد الأساليب السياسية لأنه تحركه دوافع وبواعث 

  .ستبدادية الديكتاتوريةالإإلا شكل من أشكال الأنظمة 

  

  
                                                

محمد عابد الجابري ، مركز دراسات ،الضروري في السیاسة مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون ، إ ش : شحلان أحمد  )1(
 .194ص ، 1998، 1الوحدة العربیة ، بیروت ، ط 
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  :   الوسيط العصر نهاية ستبداد فيالإ -د 

السياسي الكلاسيكي القديم يعكس في جوهره الجانب الأخلاقي القيمـي  إذا كان الفكر        

بحيث كانت هناك نماذج كثيرة متبنية  القديمة،فالإيطيقا هي الماهية و البنية التركيبية للسياسة 

  .السياسةتصال بين الأخلاق و هذا الإ

 ـ          ا مـع  فالجوهر في الفكر القديم يتحول إلى عرض في الفكر الحـديث و خصوص

بائنا لا رجعة فيه  الأخلاق طلاقاففيه طلق السياسة من " الأمير "مكيافيللي في مؤلفه الشهير 

 ،وهنا يظهر التنظير للفكر الحديث في مجال السياسة ،بمعنى أنه فصل السياسة عن الأخلاق

 فمـا البـديل   ،خلاق مطلقة تماما من السياسـة إذا كانت الأ" :يتمحورفسؤالنا الإبستمولوجي 

الممكن في نظر مكيافيللي إذا كان الطغيان من أشر الأنظمة في السياسات القديمة فما هـي  

  نظرة مكيافيللي له ؟ ما هو الطاغية في نظر مكيافيللي ؟

أخلاقي، فالمؤسسات المدنية لم  طانحطاإكان فريسة لأسوأ فساد سياسي و ين مكيافيللإ       

أصبح القتـل مـن   ، حيث والإمبراطوريةالكنيسة كتعد من ذكريات أفكار العصور الوسطى 

 عـن أن الإنسان حين يفصل القانون  :حول الأدوات العادية للحكم، حتى صدق قول أرسطو

وإلـى   ،لفصل السياسة عن الأخلاق فهل هذه مبررات تدعو، الحيوانات أن أسوالعدالة يعد م

ي لا يتساءل عن ما هي أفضل تبني مكيافيللي موقف مغاير من السياسات السابقة ؟ فمكيافيلل

  الدولة ؟ بل يتساءل كيف السبيل إلى إقامة دولة مستقرة ؟  ولا ما هي   حكومة ؟

ة و الحيلة وتأسيسـا  فالحكم من وجهة نظر مكيافيللي إلى حد كبير على القو" :عليهو        

عـن  ولكنـه خـارج    ،القانون فحسـب عن  اصطلح المكيافيلية ليس خارجمعلى ذلك فإن 

مـن  السياسية لتوسيع نطاق دولته، و أتمثل في نجاح وسائل الحاكم تأن السيرة  و ،الأخلاق

واجب المرء أن يلغي جميع الواجبات الأخرى وجميع الوساوس ، وأن السلطة السياسية غاية 

  )1(".في حد ذاتها

 ـ ترفض الطغيان لأنه يمثل نموذج إذا كانت السياسات القديمة         دة فـإن  الأنظمة الفاس

 :فعندما يقول ،الصالح مفي اللامنطوق نصه أن اللاأخلاق واللاقانون يعكسان النظا مكيافيللي

كل الوسائل مـن عنـف   توحي  فإن هذه المقولة حسب رأينا" الغاية تبرر الوسيلة"ميكيافليي 

  .على نموذج الحكمفي سبيل الإبقاء مباحة  وتعسف

                                                
 .246ص  ،ع سابقمرج: محمد نصر مھنا  )1(
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 ـ اسـتبداد إألا يكـون هـذا    :و من هـذا المنظـور يمكننـا أن نتسـاءل                                 اوطغيان

السلطة لكنه عبر  ستبداد مشروع في ممارسةفمكيافيللي لم يصرح علنا بأن الإ ،ةو ديكتاتوري

فهو يتجاوب :"لأنها تضعف هيبة الحاكم، فمكيافيللي يصف في الأمير  ،القيمعنه بإقصاء كل 

مع رؤية نظرية أوسع ليس فقط لأن الديكتاتورية  ديكتاتورية شرعية للجمهوريات لكي  أيضا

 مؤسسـا و حاسـما  تتغلب على الأخطار الكبيرة، بل أيضا لأن مكيافيللي يعتبر دور المشرع

للجمهورية أو مصلحا لها، لأنه رجل متفوق حقا يمارس السلطة بدون شـراكة مـن أجـل    

  )1(".مصلحة الدولة وحدها

م بأفكـاره السياسـية و سـيكولوجيته     16برز كتاب الأمير إلى الوجود في القرن         

السلطانية مؤلف سياسي يركز على نفسية الأمير كذات وكيفية التعامل مع السلطة كموضوع، 

رتبـاط لا  هـذا الإ عارفة وموضوع المعرفة ، ال تو كأن مكيافيللي عالم نفس يربط بين الذا

ولا يقيدها بـأي   لا مصلحة الأمير ومنفعته الخاصة ، " بمصلحة السلطة ":" يتحقق في نظره

   )2(". المستخدمة  قاسية و عنيفة و غير شرعية لقيمة إنسانية مهما كانت الوسائ

علـى دولتـه ، لأن يعمـل    إذ أنه سيجد نفسه مضطرا للحفـاظ   :"يقول مكيافيللي         

 ـ للإخلاص للعهود وللرأفة والإنسانية والد عدا تين ، ولذا فإن من واجبه أن يجعل عقلـه مس

   )3(" .ختلافات الجدود والحظوظإف مع الرياح ، ووفقا لما تمليه للتكي

                  وفقا لمـا تمليـه الجـدود   " :من خلال هذا النص لمكيافيللي وحسب نظرنا أن مقولة        

            سـتبداد فـي سـبيل مصـلحته    صـور الإ مقولة مبررة للطغيان والظلم، وكل " و الحظوظ

 ،ير مكيافيللي في غمار يأسه إلى صيغة واحدة للخلاص  فلم ، ويمارس جرائم ضد الإنسانية

وعليه فكتاب الأمير غني  ،تتمثل في طغيان ذي تركيبة هندسية تخضع كل شئ لأمر الحاكم

  .للطاغية الذي يرغب أن يكون ناجحا ةبالنصائح المفيد

الأمير أن يؤذي الناس يجـب أن يفعـل   :"أنه عندما يرغب: على سبيل المثال :وهو يقول   

  الطاغية أن م نسيانها بعد ذلك أما إذا أراد واحدة سريعة ستؤلم ، لكن يت ةذلك فجأة في عملي

  

  
                                                

 .203ص  ،مصدر سابق ، جان توشار وآخرون )1(
 .20ص ، 2000، 2ط  ،سیكولوجیا السلطة ، مؤسسة الانتشار العربي: سالم القمودي -  )2(
 .150ص  ،1991، 19ط  ،الأمیر ، تعر خیري حماد ، تح ، فاروق سعد: نیقولو مكیافیللي  -)3(
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يكتسب شعبه عن طريق أعمال رحيمة فإنه يجب على العكس مما سـبق أن يجـزئ هـذه    

  )1(" .متنان إليه فترة طويلة من الزمنبالإشعور الشعب بحيث يمتد  ،الأعمال قطرة قطرة

يعكس مكيافللي نموذج الفكر الذي كان سائدا في نهاية العصر الوسيط، وعلى هـذا          

طغيان من أسباب ظاهرة مختلفة ودوافع خفية متباينة بقدر ما تكون لالأساس بقدر ما يكون ل

  .  التي يتسرب بها متعددة الأوجه التي يتمظهر بها متنوعة، والمسالك 

  :الحديث  لفكرالإستبداد في ا –ي 

الإنسـان ذئـب لأخيـه    :" جسد توماس هوبز نظريته السياسية في مقولته الشهيرة         

     )2(." الإنسان

فـي أن   إليه في حالته الفردية الخالصة ذو حـق طبيعـي،   أي أن الإنسان منظور        

ل إشباع رغباته الطبيعية، وحيث أن الإنسان الفرد الوحيد غيـر  يستخدم قواه الطبيعية من أج

موجود، لذا وجد الإنسان أن ممارسته لقدراته وقواه الطبيعية تقابل و تواجه برغبات أفـراد  

وأن حقه الطبيعي يقابله ويواجهه حق طبيعي آخر،  ،آخرين يمارسون نفس القوى والقدرات

والكل في حالة حرب مـع  ، له  رد منافس وعدو وبز يواجه في كل فإن كل فرد في نظر ه

حكم علاقات الأفـراد  يالكل ، والقانون السائد في هذه الحالة هو قانون القوة والحيلة، حيث 

يكون هناك إستبعاد لكـل  :، فمنطق القوة هو المنظم لهذه العلاقات وبالتالي ببعضهم البعض

  .لإستقرار يغيب السلام واالمعايير الأخلاقية فينشأ الصراع و 

  : في الفكر المعاصر  الاستبداد – ـه

الذي " الإستيطان" إن أصل الطغيان في نظر نيتشه يعود إلى الداخل و هذا ما يسميه         

يدخل في مواصفات الإنسان الأعلى، وعلى ذلك فإن التسلط ناتج من خلال رغبات وأفكار لا 

              )3( ."الإستقصاء النفسي"  :واعية أو ما يسميه

فالمستبد نتيجة أنانيته التي تتحكم فيه يجعلها معيارا لدفاع عن النفس، هكذا نجد نيتشه         

 ،أو تأثير الحرمان إذ تولد كل قدرة تمنـع " التحريم"أرجع التصرفات الطغيانية إلى ما يسميه 

  رغبة في و تعرف أن توحي بالخشية عند من تحرمه شيء ما تولد الضمير المتعب أي ال

  
                                                

  . 11ص  ، 1988 ،1في التاریخ ، دار ابن زیدون بیروت ، ط الطغاة و الطغیان : جواد الصیداوي  )1(
 . 144ص تاریخ الفكر السیاسي من المدینة إلى الدولة القومیة ، مصدر سابق ،: جون جاك شوفالیھ -)2(
 .11ص ،1975 دط، مر،إبراھیم مذكور الھیئة العامة للكتاب، معجم العلوم الإجتماعیة، إعداد نخبة من الأساتذة،  )3(
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فصل شيء ما بالتضافر مع فكرة أن إشباع هذه الرغبة سيكون خطيـرا، ومـع ضـرورة    

   )1(."الإحتفاظ بالسر و أخذ مسالك ملتوية و إحتياطات و عدم الإئتمان من الطرف الآخر 

إن تفسير نيتشه لظاهرة الطغيان يربطها بفكرة الإشباع والحرمان وهذا كله يدخل في         

  .لإنسانية التي تتحكم في ذلك الذات ا

فرويـد   بنا إلى ظاهرة التفسير النفسي مع سيغموندإن هذا التحليل النيتشاوي يؤدي         

إن كل حضارة ملزمة بأن تشيد نفسـها علـى   "  :مؤسس مدرسة التحليل النفسي الذي يرى

، يثاق الحضـارة الإكراه ونكران الغرائز، كما لا يمكن الإستغناء عن الإكراه الذي يفرض م

    )2(."ما على الجموع  كذلك لا يمكن الإستغناء عن سيطرة أقلية

نفهم من هذا أن مفهوم الطغيان محكوم حسب سيغموند فرويد بـالهوة التـي تخلـق            

وبـين  " البيدو"إختلال بين الذات والمجتمع، حيث يكون الفرد في صراع بين ميوله وغرائزه 

  .إذ لابد من طغيان أحد الطرفين الإمتثال للآنا الأعلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 . 36ص ، 1996 ، 1ط إفریقیا للشرق ، بیروت، ،حسان  بورقبة، ومحمد ناجي ،رأفول الأصنام، ت :فریدیریك نیتشھ  )1(
      ، 1980 ،1ط بیروت، دار الطلیعة للطباعة و النشر، مختصر التحلیل النفسي، سیغموند فروید، :جورج طرابیشي  )2(

    .10 ص
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   .جدل السياسة و الدين: الثالث ثالمبح

مجال السياسي وذلك لتكشف عن دوره في التغيرات الهتمام الباحثين في استفز الدين ا       

إشـكالية   تالسياق تمحورخلال هذا التي تطرأ على المجتمعات من  ةالفكرية و الإيديولوجي

في لهذه العلاقة، إذ كان الدين سوجب التساؤل عن تأصيل فلكما ، ةن الدين والسياسالعلاقة بي

لمطلـق ؟  ا، فما هو الثابت في هذا اطلاقيته والسياسة تعبر عن نسبيتهإيعبر عن المطلق في 

جية هل يمكن أن نؤسـس فلسـفيا   وبستمولإفي هذا النسبي ؟ أو بصيغة تساؤلية  رالمتغي ماو

  ية ؟لفلسفة دينية سياس

  :الحقل المعرفي لثنائيتي السياسة و الدين –أ 

فإذا كان الإشكال المطروح هو الصراع القائم بين السياسة والدين ، فما أحوجنا فـي          

القديم وإلبـاس   بهذا العصر إلى إعادة التأسيس والتأصيل لهه الإشكالية من جديد وخلع الثو

ونوفـق فكريـا    خيؤاى هذه العلاقة، فكيف نبستمولوجي يقتضي صياغة مغايرة لفحوإثوب 

كيـف   بين الدين والسياسة، لماذا عندما يحضر الدين تحضر السياسة، و يحضر الصراع ؟

كيف نتجاوز الذهنية  مطلق في خدمة النسبي ؟الاسة ، و نجعل ينعقد الصلح بين الدين و الس

مـا هـو   ؟ ويق هذه العلاقـة كيف نعبد الطريق السليم لتوف ؟سم الدينإالتي تحكم ب ةالمتطرف

  الدين السياسة ؟ : ةلجدل هذه الثنائي يءالفضاء البر

قديمة قدم لحظة تأسيس ) الدين ،السياسة(التاريخية لهذه العلاقة  ةإن اللحظة التأسيسي        

خترق هذه المحدودية في إفالدين لم تتوقف حدوده  الطبيعية عما هو ما ورائي، وإنما ، الفكر

فكـان   ،في إشكاليات سياسية خدمة لبعده الروحي والزمني ضق الشعوب والخوتقديس حقو

الدين فياضا لتبرير مشروعية السياسة مقدسا بنيته المفاهمية حاضرا بل ملازمـا للسياسـة   

إن  ،سم الدين، وعن المقاطعة الفكرية بين الواقع والإنسانإمدافعا عن العصبية التي تمارس ب

  .ضحت محركا لخلق صراع بينه و بين السياسة هذه الخصوصية الدينية أ

فلا تتوقف : " فنشأت نظريات بمعناها الإيجابي والسلبي حيال الدين وفي هذا الإطار        

السلطات السياسية عن التلاعب بالرموز الدينية لتبرير أعمالها، وأن الإسلاميين من جهـتهم  

ظمة والمطالبة بإقامة دولـة إسـلامية   الأن على هذهعتراضهم يرتكزون على نفس القاعدة لإ

  )1(" .الذي يملي قانونه على السياسي يو بالتالي يصبح الدين ،طبقا للشريعة

                                                
 2العدد  ،مجلة شھریة،) الدین الأخلاق و السلطة (، مجلة معالم ) لدین في نظر الإسلامالسلطة و ا: (عبد الرحیم لمشیسي  )1(
   .128-127ص ص،، 1929، 
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التي تخدم  فقة، أو ما يعرف بالمبررات والظروهنا بالذات يظهر التأسيس لهذه العلا      

مارسات اللاشـرعية  جهة السياسة تمارس كل الممن هذه العلاقة بين السياسة والدين بحيث 

 وهنا يظهر التعامل الوظيفي للدين فيصبح الـدين  ،ستبدادللسياسة، حيث يمارس الطغيان والإ

كله فائض من التمرد عن الذات الإلهية  لللشعوب حسب المقولة الماركسية،  هذا التأويأفيونا 

  .ه و منقادا لخدمة أنانيته ولهذا كله يبرر أفعال، فيكون بذلك المخلوق مشدودا

إن الطرح الوارد في هذا النص والناصر لصبغة السياسة بالدين، يقتضي منا إعـادة          

وقعت شهادة ميلاد صحوة ، بناء تصوراتنا حول الربط بين السياسي والديني في هذا السياق

وهذا بالذات ما سنعالجه فـي الفصـل    ،جتماعي وسياسي بعيدا عن التطرفإدينية وإصلاح 

سم الدين، إذ أصبح الخوض في هذه المسائل أقصد مسألة إالتطرف الذي يسيج ب، هذا نيالثا

، في خضم هذه العلاقة يكون التأسيس السليم، هو التأسيس دائبة للعامةالدين والسياسة مشغلة 

وكذلك تحديد الحقـل الإيـديولوجي    ،ممثلا في تحديد معالم الخطاب الديني يالفكري والفلسف

ية الفكرية، بحيث كلما أراد هذا الحقل إنتاج سلطة ما عليه إحـداث  وفق الموضوعية والحر

ما أحوجنا في ضبط هذه العلاقة إلـى   :ليلي، أريد أن أقولضقطيعة مع كل ما هو ذاتي و ت

و علينـا أن نرسـم مسـافة     ،والسياسة تمثل النسبي فالدين يمثل المطلق ،وعي  أيديولوجي

  .بستمولوجية بين المطلق و النسبيإ

الذي يقرب بينهما وفي هذا السياق يقول محمـود أمـين    حفالإبستمولوجية هي المفتا        

تخاذ مطلق الدين عنوانا للسياسة أو معيارا للحكم  والتقييم على سياسة معينة إنما إإن :"العالم 

هو خلط بين العقيدة الدينية و الممارسة السياسية بشكل خاص و هو محاولة لإخفاء حقيقة ما 

      )1(" .و علمي نسبي وراء ما هو مقدس مطلقه

لة تفرض علينا تجاوز كل العوائق التي تحجب الحقيقة عـن طبيعـة هـذه    المسأإن         

لا معناها السـلبي ومـن    الإيجابي، بمعناها ةفالمطلوب منا هو توظيف الإيديولوجي ،العلاقة

في الإسلام طرحا شموليا يأخذ  إن هذا لا يمنع أبدا من طرح المشكل السياسي :"جهة أخرى

كـل   اوهذان البعدان هما اللذان يجـب أن يـؤطر   ،في آن واحد بالبعد المفهومي والتاريخي

   )2(." علاقة بين الدين والسياسة في الإسلام
                                                

 .6- 5 ص ص  ، 1995ط .د  ،الإسلام و السیاسة ، موفم للنشر الجزائر: محمود أمین العالم وآخرون  -)1(
،  1عدد ، تصدر عن جامعة وھران  ،ة الجزائریة فصلیة ، المجلة الفلسفی) جدل السیاسة و الدین : (محمد بن جدیة  -)2(

  .38ص ، 1997 ،جانفي
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أن نركز على نقطة مهمـة  يستحسن و في إطار حديثنا عن الدين والدولة في الإسلام        

أن يراعي ظـروف الزمـان   :" فالخليفة في الإسلام هو مجتهد فعليه  ، جتهادوهي مسألة الإ

أن تجتمع كلمتهم على ما فيه المصلحة لهذه الأمة ولـو   نوالمكان ، وأن يطلب من المجتهدي

المجتهـدين مصـدر مـن     عجتماإذلك كل المذاهب المدونة في الكتب ، ومعلوم أن  تخالف

  .)1(".مصادر التشريع

له شروط، فالخليفـة   دذا النص أولا أن الخليفة هو مجتهد لا مقلد والمجتهنفهم من ه        

  .أثناء ممارسته للسلطة عليه الإحاطة بظروف رعيته، والأهم من ذلك خدمة مصلحة الجميع 

علاقة الدين بالسياسة في الإسلام تتحدد وفـق المصـلحة   أن  :قولالو بهذا نستطع         

  .له في الغرب المسيحي الإيديولوجيا الإيجابية جتهاد الذي يقابوالإ ةالعام

       غير أن هناك مثال في التاريخ الإسلامي و المتمثل فـي تأسـيس الدولـة الأمويـة             

يمكن عرضه بتعبير أدق و معاصر حسب محمد أركون  الذي ،و العباسية عن طريق العنف

عن السلطة الشرعية وذلك بواسطة  الرسمية التي تفرض بالقوة صورة معينة ةالإيديولوجي:"

يديولوجية هي تشويه العملية الحقيقيـة  إتمويه المنشأ الحقيقي التاريخي للدولة وتزييفه، فكل 

 ـ لمجرى التاريخ من أجل المحافظة على تأييـد الشـعب لصـورة منمذجـة     عـن   ةومثالي

   )2(."الشرعية

اك فكـان  ذنآعلى الدولتين إن هذا الموقف ناتج عن ظروف تاريخية فرضت نفسها         

ها الوحيد هو العنف من أجل الحفاظ على مقاليد السلطة، أما في الغرب المسيحي فـإن  ؤملج

إن جميع السلطات السياسية  الراهنة هـي  "  :الإشكالية تأخذ معنى آخر حسب محمد أركون

لمقـالات  ولكنها غير موجودة فيما وراء ا) أو شرعية تتكئ عليها(في حالة بحث عن سيادة 

التقليدية المدبجة عن العلاقات بين الدين والسياسة، فإنه لا يمكن القول بأننا نعيش الآن بلغات 

ومن وجهة نظر تاريخيـة،   -إحدى الحالات المحدودة لوضعنا البشري–و تصرفات مختلفة 

واسـع  بالمعنى ال–ق بين السلطة والسيادة العليا هو في الغرب بأن التوتر الخلاَ :ليمكن القو

    )3(" .الأكثر تقدما والأكثر جرأة –للكلمة
                                                

      ،1995،  1عربیة لدراسات و البحوث القانونیة جامعة القاھرة، العدد المجلة اتحاد الجامعات : بك السنھوري عبد الرزاق   )1(
 .86ص 

         ، 1987، )دط( ح، مركز الإنماء القومي ، بیروت،ھاشم صال: الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، تر: محمد أركون   )2(
 . 168ص 

 .151ص المصدر نفسھ ،  )3(
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من أجل تبرير  أنبحث عن المنش، حسب محمد أركون في متاهة فكرية لا واعيةنحن        

أولا ثم إلى حوار بين الدولة والدين حسب برهـان  التأسيس في حاجة إلى وكذا  ،المشروعية

ق الديني بصورة جديدة تختلف من حيث تعيين إعادة بناء الفكر و النس"  :في لغليون والمتمث

هتماماته وطقوسه وأهدافه ومطالبه ، تلك التي كانـت تميـزه فـي الصـورة     إموقع الدين و

فهي إذن طفرة في إطار النسق ذاته غيرت هذا النسق لوظائفـه الرئيسـية ودوره    .القديمة

   )1(".جتماعي المعنوي والإ

جتماعية الحوار بين القوى الإ:" الإسلامي إلى حوار  يما أحوجنا في مجتمعنا العرب        

يد السلطة الراهنة وفتح باب التغيير الذي هو شرط لتجـاوز الأزمـة فـي    دإن تج والأهلية،

    )2(."قتصادية معاأبعادها العقيدية والسياسية والإ

 ـ "يمكن توضيح موقف برهان غليون بالخطاطة التاليـة لثنائيـة                  " ة الـدين و الدول

  .رو النسبي الثابت والمتغير و المؤطر لهما الفك قويقابلها المطل

  )المطلق(الدين                                      

    

  الحوار               الفكر                                 

   )النسبي(الدولة                                      

هو تجاوز كل ما هو سلبي وذاتي  ةا على هذا الطرح من أجل تثبيت هذه الثنائيإن تعليقن     

 ـ :" وعلى هذا فالـدين   ،بغية تأسيس سياسة شرعية تخدم مصالح البلاد والعباد  ةكلـه سياس

     )3(".عنها دالدنيا ودرء المفاسد عنها و كذلك لإصلاح الآخرة ودرء المفاس ةلإصلاح الحيا

لإسلام كدين رابطة للأمة ومن ثمة تصبح الأمور السياسية والدينيـة  لن أ :لهذا نقول        

 فأمور السياسة، والقانون شأنها شأن المسائل الدينيـة مـن العبـادات    :"على نفس المستوى 

ولم تكـن مهمتـه    ومن هنا كان الرسول صلى االله عليه وسلم مؤسسا لدولة سياسية ،وغيره

وشـريعة   لى هذا سياسة تشريعية وكان الإسلام عقيـدة  ولكنها زيادة ع ،علمية دينية فحسب

    )4(".ونظاما إسلاميا 
                                                

 . 43 ص ،  1996،  1 ط حوار الدین و الدولة ، المركز الثقافي العربي ،: سمیر أمین و برھان غلیون  )1(
 . 126ص المرجع نفسھ  ،  )2(
،  2004 ، 2، 1،شھریة، جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي ، العدد  البیان مجلة إسلامیة: محمد بن شاكر الشریف   )3(

 .17ص
 .24، ص  1998،  1ط دار الشروق ، الفرق الإسلامیة و حق الأمة السیاسي ، :محمد ابراھیم الفیومي  )4(
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  :إشكالية جدل السياسة و الدين و مستوى تأويلاتها -ب

تعددت مستويات التأويلات لهذه العلاقات فتمخضت عنها نظريات تقدم طرحا يخدم         

تحديد حقول البحث فالحقل الأول :أولا  ومن هنا توجب علينا كباحثين، معطاها الإيديولوجي،

هو الدين والثاني هو السياسة، من واجبنا خلق ظروف راهنة تخدم هذه العلاقة التي أجـرم  

  ومرتكب هذه الجريمة هي الإيديولوجيا   في حقلها، معرفيا

من النص الديني يقتضي أولا تحديد حقول البحث وهي أن  ةإن إنتاج الأفكار السياسي        

فالمسألة مسألة تجديد تصوراتنا بالتأويل الذي ننسجه حـول   ،يبقى ثابتا عبر التاريخالمقدس 

ثـارت الأفكـار   آوأن التـأويلات   يءأن النص الديني بر :وبالتالي نقول ،هذا النص الديني

فالدين الوضعي يقتضـي   .اأو وضعي االسياسية في التمرد عن الدين مهما كان أصله سماوي

طلاقيته تخول له قدسـيته،  إوالسماوي مطلق ، راعاة المصلحة العامةوضعية بشرط م اأفكار

من الحكم أي هذا هو نظام  اهذه القدسية على سبيل المثال في الإسلام لا تفرض نموذجا معين

  .الحكم في الإسلام

ليس هناك شكل واحد متفق عليه بـين الفقهـاء والمفكـرين    " :إذ يقول محمد خاتمي        

كم الإسلامي ولا شرائط مخصوصة متوافق عليها لأن الفهم الموحد والرؤيـة  الإسلاميين للح

   )1(" .للإسلام غير موجودين ةالموحد

كة ضده كما أنهـا  يعتراف صريح بأن الإسلام برئ كدين من المتغيرات المحإهنا           

ن الدين حـدد  وبالتالي فإن الحكومة مفوضة للناس لا مكلفة لهم بمعنى أ ،جتهادإشارة إلى الإ

إذ يريـد  جتهاد هنا يظهر الإ، همل يناسب الناس فموكل ما ماأ ،عالم العامة للنظام السياسيمال

  .أن أساس الحكومة هو الشعب لا الدين فالدين إطارها العام: أن يبينخاتمي  محمد

جتهاد وكل المحاولات الفقهية إنـه  لكن هناك طرح يدحض هذا الموقف، ويرفض الإ        

 ةويدعو للعودة إلى القرآن والسن ،سلاموي السلفي الذي يتخذ من الفقه مرجعية لهوقف الإالم

إن الإسلام هو فكر شامل وكلي :" نطلاقا من المبدأ القائلإبحيث يطرح الإسلاميون السياسي 

في أسـاس   ابالتالي أن يكون المجتمع مؤلفا من مسلمين بل ينبغي أن يكون إسلامي يولا يكف

  )2(" .بنيته

                                                
 .85ص  ،1999 ،2مطالعات في الدین و الإسلام و العصر ، دار الجدید ط : محمد خاتمي  )1(
 .42ص  ،1996 ،2ط  ،تر نصیرة مروى ، دار الساقي ،تجربة الإسلام السیاسي: اتر أوفیھ رو )2(
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نظام جـامع ، نظـام    بل هو فإن الإسلام ليس جملة معتقدات و حسب:"وعلى هذا         

    )1(" .كامل كلي ، الإسلام نظام جامع يتناول كافة وجوه الحياة

هو سؤال المرجعية أي من أين تسـتمد علاقـة الـدين     :فالتساؤل الذي يطرح نفسه        

و من الأفكار ؟  و نقع هنا في الفخ الإيديولوجي الذي يقحـم  بالسياسة مرجعيتها من الدين أ

الدين فيما يسمى بالإسلام السياسي، إن هذا الموقف يجعل من الإسلام إيديولوجيا هذا بالذات 

إلى التطبيق، ممـا هـو    ةنتقال من النظريإ" :قع الإسلام كدين في المأسسة من حيث هيوي

نتقال، لا مناص مـن فقـدان المبـادئ    ، وفي هذا الإموجود بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل

وتشـعباته   كتسـابها يمليهـا الواقـع بكـل مميزاتـه     إلنصيب قل أو كثر من طاقتها، ومن 

  " )2(.وتناقضاته

نحراف عن فالمأسسة هذه تحيد الدين عن أهدافه وخصوصياته الجوهرية فيقع في الإ         

قـر المجتمـع   تيف:" ب عبد الباقي الهرماسي ومن كل هذا يمكن القول حس ،مساره الصحيح

اسة على الرغم مـن غنـى التجربـة    يالعربي إلى نموذج  في تنظيم العلاقة بين الدين والس

فيظهر الفراغ في تـأرجح المنظـرين ضـمن العموميـات      ،العربية التاريخية والمعاصرة

، وخصوصا دراسـة  ةانيفي الدين والدولة والشريعة والعلمانية تسمح الدراسة الميد ةالمعروف

     )3(".عمل السياسي المنظملستخلاص نموذج يشكل إطارا في التنظير كما في اإحالات محددة ب

لهذا فالمفكر العربي الإسلامي بحاجة إلى إعادة التنظيم و تأصيل لعلاقة بين الـدين           

إما ن و السياسة أسرى ن في إطار هذه العلاقة بين الديومن أن يقع المفكر و السياسة ، فبدلا

 :نموذج ديني مغاير وهو ما يعرف بالإسـلاموية لنموذج الفصل بين الدين و الدولة ، و إما ل

 نطلقت الجدلية في الغرب من السياسة لضبط الفصل الوظيفي بـين الهيئـات الدينيـة   إفإذا "

دين لحمايتـه  السياسية التنفيذية، والجدلية في الوطن العربي يجب أن تنطلق من ال توالسلطا

   )4(".السياسي ستجاه التنافإمن التسييس والحفاظ على جوهره 

  

  

                                                
 .46، ص  مرجع سابق  ،تجربة الإسلام السیاسي: أوفیھ رواتر   )1(
 . 118ص ، 2001، 1ط بیروت، دار الطلیعة لطباعة و النشر، الإسلام بین الرسالة و التاریخ ،:عبد المجید الشرفي  )2(
 . 428ص ، 2000،  2ط مركز دیراسات الوحدة العربیة، الدین في المجتمعات العربیة، :قي الھرماسي و آخرونعبد البا  )3(
 . 428 المصدر نفسھ ، ص  )4(
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التأسيس من الدين فنحن بحاجة ماسة للـدفاع  عموما  ينطلق ب قةإن جدل هذه العلا          

تنظيم الحتمي بقدر ما لعن الدين لأنه معرض للخطر والمأزق الإيديولوجي، لسنا بحاجة إلى ا

والفصـل، هـذه    عن الدين من مفاهيم غربية وافدة كالتسييس والمأسسةنحن بحاجة للدفاع 

بنظرنا مفاهيم قابلة للنقد والرفض فما يصلح للغرب غير صالح لنا بحكم مرجعيتنـا   مالمفاهي

يقتضي منـا  ) وسياسة دين(إن البحث في طبيعة هذه العلاقة  :العربية الإسلامية، لذلك نقول

تواء النزاعـات وحمايـة الـدين مـن     إلالسياسي وضرورة بحثا أساسيا من منطلق الواقع 

السياسيين ومن رجال الدين الطامعين في السلطة، فمثلا الواقع السياسي الغربي غير واقعنـا  

من منطلق تـاريخ المسـيحية    ةبالفصل بين الدين والسياس :قال ا نحن المسلمين، فالغرب إذ

بررت عدم الفصل بين السـلطتين   فقد ية، أما اليهودةضطهاد الذي تعرضت له المسيحيوالإ

الروحية والزمنية ويجب أن تخضع السلطة الدينية للسلطة الحاكمة من أجل تبريـر فكـرة   

 :لا قلقهم المعرفي هذا مـا أكـده سـبينوزا    شعب االله المختار، و كذا نتيجة قلقهم الوجودي 

ة الدين، يجب أن نسلم بأن وسلامة الدولة أو مصلح سواء نظرنا إلى الأمر من زاوية الحقيقة"

وبأن  ،القانون الإلهي أي المنظم لشؤون الدين يعتمد مباشرة على مشيئة السلطة العليا الحاكمة

هذه التي يجب أن تقوم بمهمة تفسيره وحمايته وبذلك لا يعود من الممكن أن ينكـر أحـد أن   

متثـالهم  إالحـاكم ، ومـع   عترافهم بسلطة إالدعاة الحقيقيين لكلام االله من يدعون التقوى مع 

  )1(" .لقراراته التي يوفق بها بين التقوى والمصلحة العامة

إن منطوق النص يوحي بإخضاع السلطة الدينية للسلطة الحاكمة فهي وحدها صاحبة         

  .الدينية والسياسية نو تنظيم الشؤو رالقرا

المحاولات للعودة على بـدء   فجميع:" على رأي ابن خلدون وفي وقتنا الراهن بناءا         

ما أمسى و كما كالمحمدية أو المزج الزمني بالروحي مصيرها الفشل في يومنا هذا،  ةالدعو

  )2(".غدا 

      

  

                                                
،  2ط  ،مكتبة الأنجلو المصریة ،و تق ، حسن حنفي مراجعة فؤاد زكریا ،رسالة في اللاھوت و السیاسة تر: سبینوزا  )1(

 .441، ص 1981
،    1980 ، 1ط،السیاسة و الدین عند ابن خلدون ، تعر ، موسى وھبة و شوقي الدویھي ، دار االفرابي : بیكا جورج لا )2(

  .240ص 
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ومن ثمة تصبح ثنائية الدين والدولة في الفكر العربي المعاصر حسـب الجـابري             

   :خالـدة   يعتبر مرجعيته حقيقية ثنائية مزيفة، لأنها تتخذ مرجعيات عدة بحيث أن كل طرف

 ـ " تغطـي   او إنما كانت ثنائية الدين والدولة في الفكر العربي المعاصر مشكلة مزيفـة لأنه

مشاكل الحاضر وتقفز عليها وتطرح بدلا عنها مشاكل أخرى تجعل حلها شـرطا للنهضـة   

  . )1( ".وضرورة مستقبلية

لمشكل مشكل مستقل بذاته، يعني أن معالجـة  عتراف بأن هذا االإ :و بهذا علينا أولا        

  .الخاصة بكل بلد عربي على حدة المعطيات الواقعيةالدولة تنطلق من ب مسألة علاقة الدين

ليست مشـكلة  "العلاقة بين الدين و الدولة في الوطن العربي حسب الجابري  مسألة        

ة هـي غيـاب الديمقراطيـة    قومية بل هي مشكلة قطرية يراد منها أن تنوب عن حقيقة كلي

  )2(".جتماعية في الوطن العربي من الخليج إلى المحيطوالإ ةيالسياس

فإن مفهوم :"يعني أن توظيف الدين في السياسة يجب أن يخضع لعقل سياسي وعليه         

الإسلام السياسي لا يمكن أن ينجح في تحقيق أهداف التاريخية التي تمنحه الوجود ومبررات 

يترتب عنهما من مسـائل  ما ستبداد والظلم وما يرتبط بهما أو ود إلا طرح مسألة الإهذا الوج

   )3(" .جتماعيةإسياسية و

نخلص من هذا كله أن فحوى العلاقة بين السياسة والدين يجب أن تؤسس على أسس         

 كما يجب أن نتعامل مع الدين كمرجعية ثابتـة مطلقـة   ع،بستملوجية وعلى عقل سياسي واإ

ختلاف إلاف، و كلما كان هناك تبريئة لا كدين كما يفهمه أصحاب السياسة كونها رائدة الإخ

وجعلـه مبـررا    كانت فرقة والدين برئ من هذا كله، علينا تجنب التوظيف السلبي للـدين 

  .يوهذا ما سنعالجه في الفصل الثان ،ستبداد والطغيانللإ

  

  

  

  

  
 
  . 98ص 1996،  1دولة و تطبیق الشریعة مركز دراسات الوحدة العربیة ، طالدین و ال: محمد عابد الجابري  -)1(
  . 100،  99ص  المرجع نفسھ ،ص -)2(
  . 122المرجع نفسھ ، ص  -)3(
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  :الحديثالسياسة العثمانية وآثارها على الفكر الإسلامي  :الأولالمبحث 

  ):ستبداد العثمانيالإ(ما قبل الكواكبي السياسة  - 1
إن السؤال الإبستمولوجي العام في التاريخ السياسي العام للدولة العثمانية يتشكل         

تستثمره قوى السلطة المختلفة؟ هل كيف غدت المؤسسة الدينية الرسمية إطارا : بالصيغة التالية

  بمشروعية ما أم أنه مطلق ؟  ستبداد في الدولة العثمانية مبررمفهوم الإ

شاع عليه   *لقد حكم الدولة العثمانية سلاطين كثر ، غير أن السلطان عبد الحميد  الثاني    

إذ بدأ حكمه " :تبدادستهم بالإإأثناء فترة حكمه أنه كان يمارس المخاتلة بالسلطة ، لدرجة أنه 

وأن هذا   ,لكنه سرعان ما عطله إلى أجل غير مسمى" المبعوثان "الفردي بافتتاح مجلس 

حميد مدة ثلاثين عاما و نصف كم الفردي لعبد الستمر الح إ، و1878فبراير  13في  التعطيل

الحكم ضطر إلى إعلان إر عليه الجيش فاعندما ث  ,1908يوليو  13يعني حتى  , تقريباعام 

  )1(" .فتتح البرلمان للمرة الثانيةإالنيابي ، و

إن تعليقنا على هذا النص، أولا أنه ينتمي إلى التاريخ السياسي ، و أننا في تحليلنا نتبنى        

أن هناك آلية  : ثمة يمكننا القول منتفرض ذلك ، ومنهج التاريخي لأن طبيعة الموضوع  ال

إنه مستبد تنطبق  ،حميد بوصفه سلطانا على الدولة العثمانيةستهلاك السلطة في شخص عبد اللإ

، ) تل لأبيهاوحداني التسلط ، ق(عليه في ممارسته للسلطة الثوابت السياسية في الفكر السياسي 

في  مل جاهدا على ترويضهم ، و إن فشلمتفردا بالحكم رافضا كل من يعارض سياسته ، إذ يع

  .يمنحه منصبا عاليا و راتبا كبيرابعد أن  , ذلك اضطر لنفيهم إلى مكان بعيد

  
 
 
  

                                                
ني و ھو ابن السلطان عبد المجید صاحب فرمن التنظیمات، الذي ینظم الدولة العثماتنیة على الطراز ولد عبد الحمید الثا*  

، وماتت أمھ و ھو في  1876أغسطس عام  31، و تولى العرش خلفا لأبیھ مرا د في  1842سبتمبر  21الأوروبي ، ولد في 
و رحمة و عنایة ، تعلم عبد الحمید العلوم الأساسیة في عھده كما الحادیة عشر من عمره ، فربتھ زوجة أبیھ و عاملتھ معاملة شفقة 

أو شؤون الدولة منعا باتا و في ‘تعلم اللغة العربیة و الفارسیة و كان ینظم الشعر ، إذ كان حریصا و مانعا لتدخل النساء في السیاسة 
ثمانیون في التاریخ و الحضارة ، دار القلم الع  ,محمد حرب: عام ، انظر 76مات السلطان عن سن یناھز  1918فبرایر عام10

 .   30، ص 1989 ،1ط ،دمشق
  .33ص  ،المرجع نفسھ )1(
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الحكم كان عبد الحميد الثاني يسعى إلى كسب حصانة سياسية بغية الحفاظ على مقاليد          

و هذا   ستبدادعبد الحميد الإ تحت أي ستار مارس السلطان : ، لكن السؤال المطروح هنا

د الحميد مارس سياسة القمع و قتل الأفكار أن السلطان عب : التلاعب بالسلطة ؟ نود أن نقول

  * .و في هذا المقام نرصد قصيدة نظمها الفيلسوف التركي رضا توفيق, للبقاء في بساط السلطة 

  يكون الحق في جانبك ومعك أيها السلطان العظيم   سمك    إما يذكـر التـاريخ دــعن

  رـــظم سياسي العصاء على أعــدون حي    ا    ــقتربنـن إـذيـنا نحن الـك

  ونــــــــــــان مجنــو السلط       م ــــان ظالــإن السلط :قلنا

  انـــــا كل ما قاله لنا الشيطــو صدقن     بد من  الثورة على السلطان    لا :قلنا

  )1(ةـــى إيقاظ  الفتنــــا علـو عملن

ا الحد من و كذ ،فردية و السياسيةمن الحريات ال هذه القصيدة توحي لنا بمدى الحد إن         

الطبية ( وطلبة العلوم العليا خاصة طلبة  , الضباط الصحافة ، لذلك نشبت عداوة بين السلطان و

  . ) العسكرية

إذ  للغاية،إن الوضع الداخلي للدولة العثمانية أثناء حكم عبد الحميد الثاني كان حرجا          

و مثلت  ،93و المعروفة بحرب , العثمانية المشهورة كالحرب الروسية، كثرت فيه الحروب 

هذه الحرب نكبة من نكبات التاريخ العثماني، إذ كثرت الصراعات و المؤامرات الداخلية هذا 

  .ومن جهة أخرى التنافس الأوروبي المتمثل في الأطماع على العالم الإسلامي  , من جهة

و أثناء ما كان  ،1878مايو 20الذات مؤامرة امرات بعلى سبيل المثال من هذه المؤو         

به قام شاب  الأخيرة غال هذهنش، و إ العثمانية يجثم على أراضي الدولةحتلال الروسي جيش الإ

 -عبد الحميد وإحلال مراد علي سعاوي  مع أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة لخلع :"يدعى 

   )2(".ولات باءت بالفشلإلا أن هذه المحا ,محله -و كان مريضا مرضا عقليا

بأن  :و عليه يمكننا القول , كما أن السلطان عبد الحميد أثقل كاهل الدولة بديون ضخمة         

لدرجة أنه كان يربط  ,في ممارسة السلطة د كان حاكما لأمره لا يردعه رادعالسلطان عبد الحمي

نسا و بريطانيا مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ، و في عهده أيضا فرضت كل من فر

تم عزل :" ستغلال السلبي للسلطة و بهذه الأعمال المشينة والإ ,حمايتهما على تونس  و مصر

                                                
  .         37مرجع سابق ،ص: محمد حرب *  

 .33رجع نفسھ ،ص الم )1(  
 .35المرجع نفسھ، ص  )2( 
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ثم و وجهت إليه خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني من كل سلطته المدنية و الدينية 

  : )1(. "جمعية الإتحاد و الترقي التهم التالية

  . إحراق المصاحف -1

 .الإسراف  -2

 .الظلم و سفك الدماء  -3

قتفاء أثر السيرة الذاتية لسلطان عبد الحميد الثاني، و حسب مؤرخي العصر إإن          

متهمين عبد الحميد الثاني " بعهد السلطان الأحمر" الحديث أن فترة حكمه دعاها البعض 

                 ،و سيطرة القوى الخفية الأفكار الرجعيةفرض و ،تستبداد و خنق الحريابالإ

  )2(" .أو البوليس السري

من أصدر الدستور ثم علقه :"ستبداد معا ، فهو قترن اسم عبد الحميد بالدستور و الإإو        

و قد أمر فور توليه الحكم  , حلهفتتح أول مجلس وخابات نيابية و إنتإثم أعاده و أجرى أول 

  . )3("دستور البلجيكيبتشكيل هيئة لإعداد دستور للإمبراطورية على غرار ال

إن اللامنطوق لهذا النص دلالات بسيكوسياسية تدخل في نفسية المستبد الذي يتلاعب         

 ,سم المستبد رة الأمر الذي يجعلنا نطلق عليه إبالسلطة و يحكم حسب هواه ، و هنا تكمن خطو

  .مشروعة في سيبل بقاء سلطانه الغير لطرق كل ابو المستبد يعمل 

ستبداد والإ مه من خراب اقتصادي و الظلمفالحالة التي آلت إليها الدول العربية إبان حك        

  . عادة الكثير من الرشوة و تيسير المصالح الخاصة الذي يرافقه

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .56ص  ،محمد حرب ، مرجع سابق )1(
  . 248ص ، 1987بيروت  ،يث ، الأهلية للنشر و التوزيعتاريخ العرب الحد: عبد اكريم محمود غرابيه  )2(
 .249ص  ،المرجع نفسه )3(
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الحالة التي أصبحت عليها الدول العربية أثناء حكمه ، ومن هنا نضرب و لعرض          

زداد العجز الم تستطع منافسة البضائع الأوروبية فتدهورت ، وفالصناعة " :المثال التالي 

يجاد قوة كافية قادرة على الدولة إو لم تستطع , و تراكمت الديون الأجنبية على الدولة التجاري 

  .)1("حفظ الأمن الداخلي 

هم من هم الإستبداد، و بلغة العصر د الحميد الثاني عانتفي عهد عب إن الدول العربية         

و يمكن أن نعبر   ,ستبدادوعة الثوابت الثابتة عن مفهوم الإنسداد السياسي المتمثل في مجمالإ

  .ستهلاك السلطة هم الإستبداد ، و هم الإنسداد السياسي و إ:  التالية ةعن هذه الحالة بالمعادل

  
  
 
 
 
 
 
 

نسداد السياسي وآلية استهلاك بداد و هم الإهم الإست:  مفاهيم ةإن هذه المعادلة ذات ثلاث         

و لكن أي أيديولوجيا ؟ إنها  ,كلها من جذر مفهومي هو ما يعرف بالإيديولوجيا، السلطة 

و هذا  -  الإيديولوجيا السلبية ، تلك التي توظف و تؤول القضايا حسب ذاتيتها و نطلق عليها 

فيصبح , حتها على مفهوم الدين تي تبسط أجنالذاتية ال الإيديولوجيا -في نظرنا بطبيعة الحال 

 الخطابمفهوما ميتا جامدا خاضعا لمرجعيتها ، ومن هنا ينشأ الصراع بين  الدين بهذا المعنى

 , المحرك الذي يحرك هذا الصراع تكون الإيديولوجيا هيو خطاب الديني ، لالسياسي و ا

  :ختصار كل ما قلناه في خطاطة تمثيلية بيانية ويمكننا إ

  

  

  

  
  

                                                
 .251ص  ,مرجع سابق, عبد الكريم محمود غرابيه  )1(

 نسداد سياسيإ

 ستبدادالإ

 سلطة مقيدة
 مؤشرات السقوط مؤشرات السقوط
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لإنسداد السياسيا هم                                                         هم الإستبداد السياسي

                                        

  

  "الإيديولوجيا"         

الحديث  الإسلاميستبداد السياسي في الفكر أن مفهوم الإ: على هذا يمكننا القولو              

صيه و بحثه في هذا المبحث و من خلال ما قنحاول تو هذا ما س، سم الدين مؤطرا و محميا بإ

، و من ثمة فالفكر ر الرافض للوضع الذي كان يحيط بههو كائن نشأ فكر خصب يعرف بالفك

فالفكر السياسي للكواكبي تربى  ،البشري وليد جملة من العوامل تعمل كلها مجتمعة في بلورته

لكن القضية لا تتوقف هنا  قضات السياسة و التفسخات القيمية،ي رحم مشحون و مليء بالتناف

توظيفه كمعطى إيديولوجي في لحدود إلى المساس بقدسية الدين وزت هذه اوبل تجا ،وحسب

بأن العلاقة  :وقلنا ،ث الثالثممارسة السلطة السياسية ، و لقد تكلمنا في الفصل الأول من المبح

علاقة مفهومية  يجب أن ترتبط بالجانب المعرفي، و المشكلة الجوهرية " الدين و السياسة" بين 

، و يبررون ممارساتهم باسمه، المستبدين يستغلون الدينهذا الطرح تنطلق من كون الطغاة وفي 

فالمستبد يسعى بفعل نفسيته خطرا على وجودهم،  نا تشكلاو يقصون العلم والثقافة لأنهم

حسب هواه فالصواب عنده ما يخدم  فيكيفه ،ذاتية إلى تدمير القاعدة الأساسية للدينوسياسته ال

و دراسة الخلفية فغايتنا من هذا المبحث ه ).الآخر(مصلحته و الفساد ما يخدم مصلحة الغير 

فالدواء الوحيد الذي "  :للسلطة فباسم ماذا ؟ و كيف نؤصل له؟ستبداد السياسي الإيديولوجية للإ

لمجتمع من الإصابة بالطغيان هو اليقظة الدائمة و ذلك إلى جانب الحصانة التي توفرها يحمي ا

   )1(".النظم القانونية الملزمة بالنسبة إلى الحاكم و المحكوم على حد سواء

                                                
  .13ص  ،مرجع سابق: جواد صيداوي )1(

 السلطة

 يديولوجياالإ

خطاب  الدين
ديني 
 مغلق

خطاب 
  سياسي 
 مطلق
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 فلسفيا وبالتالي يكون لزاما علينا تأصيلا ،شؤون رعيتهبإن في نظرنا المستبد خبير           

في نظرنا كأمة مسلمة يكون بإستراتيجية التي تستمد من مصادرنا التشريعية ذلك لهذا الطرح، و

   .ن يخولون لأنفسهم سلطة لا محدودةالذي ،السياسي  ها أصحاب البلاطكما أنزلت لا كما يوظف

سباب ن أمن هذا المنطلق نشأ فكر الكواكبي باحثا عن الداء مشخصا الدواء منقبا عو         

ما هي  :ومن هنا وجب أن نتساءل ،لمسلمين  في ظل الحكم العثمانيالخلل الذي لحق با

  ؟مبررات و مرجعيات و جذور الفكر السياسي عند الكواكبي 

  :جذور الفكر السياسي عند الكواكبي - 2
فقد حصرها  ،الأوضاع الداخلية ونعتبرها كمبرر قوي لعل من جملة المبررات         

مانية، وتخلف المجتمعات ية والأخطاء الإدارية للسلطة العثسوء الأحوال الفكر فيالكواكبي 

عتلاء الإخوة كانت تمارسها الدولة العثمانية إ فمن الأخطاء الإدارية التي ،بصفة عامة العربية

فقد تبوأ  " :وبالتالي ،فاصطان وهم في غالبيتهم من سجناء الأقوالأعمام وأولاد العم منصب السل

فتقارهم لأية تنشئة سياسية أبسط شروط تولي هذا المركز لجهة إدون مركز السلطان أفراد يفتق

  .)1("نقطاعهم شبه الكامل عن المجتمع الذي يحكمون تؤهلهم تولي شؤون الحكم أو لجهة إ

إن ضعف الإمبراطورية العثمانية إبان فترة حكم السلطان عبد الحميد و موجة الفساد          

ستبداد ، فغدا الإالمحمومة كانت أقوى من أي اعتبار الفرديةداخل القصر و الأطماع  الرابض

حكم على مدى النجاح العظيم الذي لا و في منصبه،ستمرليوالجريمة وسيلة الحاكم  ،قاعدة للحكم

فقد بدأت الدولة في هذا العصر في "  :حققه عبد الحميد هو اتخاذه الدين الإسلامي كإيديولوجية

  .)2(". أيديولوجيا يقوم بتوجيه المجتمع في مجالاته اتخاذ الدين الإسلامي أساسا

لطان عبد الحميد الثاني الذروة ستبداد التي وصلت مع السإنها إشارة إلى درجة الإ         

  .ستهتار والشذوذبلغت حدا مخيفا من الإجرام والإوالتي 

وكذا ممارسة تها، في المسؤولية وأمانومما لاشك فيه أن سياسة كهذه توحي بالتفريط          

كانت مدعاة لبناء روافد الفكر الإسلامي السياسي الحديث من جهة،  حيث، ستبداد والتسلطالإ

ستبداد في مرض الذي أصابها والمتمثل في الإلوتفكيك الدولة العثمانية من جهة أخرى، لأن ا

                                                
  .77،ص 1997 1الدولة العثمانیة ، الثقافة ، المجتمع و السلطة ، دار المنتخب العربي ط: حسن الضیقة - )1(
 .295ص  ,1996،  1دراسات في التاریخ العثماني ، دار الصحوة لنشر و التوزیع ، القاھرة ط : سید محمد السید  -)2(
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تمت التغيير فرضت و ح ،التي كانت تدور داخل القصرالرهيبة  المؤامراتوكذا  ،أبشع مظاهره

  .نعكاساتها على الفكر السياسي الإسلامي الحديثإ فيأو ،سواءا في البيت العثماني

شخصي، بهدف القضاء على تبع السلطان عبد الحميد سياسة تسعى لتقوية نفوذه الإ كما         

من عة الإسلامية، كمفهوم سياسي إيديولوجي مفي إدارة الدولة، وأعاد مفهوم الجا:"زدواجيةالإ

  .)1("شأنه توطيد العلاقة بين الرعايا و الدولة 

بل إلى المحكومين  ,ستبداد هذه لا نسندها إلى الحاكم وحدهرنا أن سياسة الإوظمن منو         

ستنكار إزاء هذه السياسة، و في رأينا أن مثل هذه إعتراض أو إلأنهم لا يبدون أي  ,أيضا

   نيإلى تكو ف الحكام تعتبر من أقوى العوامل المؤدية نحراف السلبية من الرعية إتجاه إالمواق

رتكاب إو نحن نجد سيدنا عمر بن الخطاب و بدافع خوفه من  ,كيف لا .ستبدادو تقوية حبل الإ

 :المؤمنين بقوله ثر سيرة الصحابة خاطب جموعده في أنج ,معصية نحو االله بالإساءة إلى عباده

  ".سيوفكم عوجاجا فقوموه بحدة ا وجدتم في إإذ"

         وكذا  ,هذه العوامل في رأينا أدت إلى الفوضى داخل البلاط السياسي العثماني         

    حتضار على الدولة العثمانية بالإالأزمات الإجتماعية كانت قد حكمت   –فوضى سياسية  –

العثماني  للفكر الإسلامي الحديث ، إذ بات الحكم -الإصلاح  الصحوة و -و بالميلاد للوعي

الأحداث الجديدة و التطورات الفكرية التي أقبلت على  على مواجهةغير قادر بصوره الجامدة 

سورية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، و هذا بطبيعة الحال راجع إلى فساد الإدارة 

ور الحديثة فبدأت سورية إتصالها بالغرب  منذ أوائل العص" :  التركية و السياسة الضيقة الأفق

بريطانية مارست نشاطا ، حيث نشأت في حلب شركة الشرق الأدنى للتجارة ، وهي شركة 

  )2( ".تجاريا واسعا بين الشرق الأقصى و غرب أوروبا و حققت نجاحا مرموقا في ذلك الميدان

 تحتكاكها بالغرب الأوروبي هو بلورإاء ستفادت به سورية أثنإو لعل من أحسن ما          

الإحساس على تجديد  الطابع التي ساعدت وعي السياسي الذي تجسد في ظهور جمعيات ثقافيةال

رابطة الوطن " :أهمهاو التي قامت في أعقابها الجمعيات السياسية من  ,العربية بالشخصية

جمعية النهضة العربية التي أسست في دمشق و، 1904ت في باريس عام العربي التي أنشئ

1906. ")3( .  

                                                
 . 294ص , سابق دراسات في التاریخ العثماني ، مرجع : سید محمد السید  -  )1(
 .232، ص 1985تاریخ العرب الحدیث دار النھضة العربیة بیروت ، لبنان ، د ط : زھیة قدورة  )2(
 .235المرجع نفسھ ، ص  )3(
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الحركة الإسلامية في أنحاء الدولة العثمانية في الوقت الذي كانت  تقوية " :إضافة إلى         

   )1(" .فيه الدولة العثمانية تعمل على التشبه بأوروبا في إدارتها و مؤسساتها

نعكاسات أخرى على ي العالم العربي أدت بدورها إلى إإن هذه التطورات الحاصلة ف         

كتساب الوعي والقدر إد والمجتمع بحيث ظهرت طبقة متوسطة تسعى إلى قتصامستوى الإ

الحميد الثاني هو حركة التغير ومن أوخم النتائج السلبية لسلطنة عبد  الأفكار،الكافي من الثقافة و

ثمانية تمر بعهد التفكك ، فقد حدثت عو لما كانت الدولة ال:" ما يعرف بالهجرة  الإجتماعي أي

عوب الإسلامية  من المناطق العثماني ، و كانت هجرات الش المجتمع ي بنيةتغيرات عظيمة ف

نتشارها في مناطق أخرى من أنحاء الدولة واحدة من أهم الأحداث التي إستولى عليها و إ

   )2(" .الأليمة في العالم الإسلامي

نطلق عليها و يظل التساؤل الأجدى هو كيف سيتعامل الفكر الإسلامي مع هذه الأزمة          

لعالم الإسلامي يوحي حكم العثماني في الوفي رأينا ما خلفه ا ,مفهوم الأزمة و الطريق المسدود

و تليها الأزمات الأخرى على مستوى كل  , أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهي بهذه الأزمة

عف و هوان ، ستولت على العالم الإسلامي كانت في مرحلة ضالميادين فالدولة العثمانية عندما إ

خلال القرن التاسع عشر إلى  و فاقد الشئ لا يعطيه إذ آلت أوضاع و ظروف العالم الإسلامي

كانت هناك   الوعي الديني و السياسي الإسلامي،  ةضعف ساهم بطريقة أو بأخرى في بلور

ضرورة ملحة من طرف زعماء  الإصلاح للقيام بتوعية المجتمع و تثقيفه الثقافة الدينية 

جسدوها في مفهوم الإصلاح والنهضة، التي أرسى  السياسية السليمة التي والأفكار، صحيحةال

ستبداد هزا عنيفا وحطم ك الرجل الفذ، الذي هز أركان الإوذلفهمعالمها،  *جمال الدين الأفغاني

ع وحامل لواء الفلسفة التحررية، فهو المني ةديثـب النهضة الحأإنه  ،لالستغوالإ قيود العبودية

 :ومنها تأثر الكواكبي به ومن ثمة يمكن, في الشرقوالرصيد الروحي لكل الحركات الموجودة  

إسلامية، وإن لم تكتمل  تي كان يدعو إليها أول إيديولوجيةالتعاليم الفلسفية ال أن نعتبر " 

   )3(" .معالمها

                                                
 .290سید محمد السید ، مرجع سابق ،ص   )1(
 .208المرجع نفسھ ، ص   )2(
ف�ي  " كاب�ل "م�ن أعم�ال   " أس�عد أب�اد   "یعتبر رائد من رواد حركة الإصلاح الدیني و الاجتماعي في العالم الإسلامي ، ولد بمدینة  *  

 .میة القائمة إلى ممالك دستوریة كان سباقا إلى فكرة الممالك الإسلا 1254
و التوزیع  ، الشركة الوطنیة للنشر)في فجر النھضة الحدیثة (المواقف السیاسیة بین الإصلاح و الوطنیة : محمد قنانش  )3(
 .149ص ،) س.ط(د
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  : كبي االمرجعية الإسلامية في فكر الكو - 3
 ,ستقاها  من فكر جمال الدين الأفغانيفي الروح الثورية التي إالكواكبي تأثر  ينعكس       

، فلقد حاول جمال ستبداد و رفضه شكلا ومضموناوهناك إجماع تام بين المصلحين المسلمين للإ

إن الدواء هو ما يسير عليه :"الدين الأفغاني أن يشخص أدواء الشرق و يصف العلاج قائلا 

ا بعيد المنال ، فلا بد من تربية جيل جديد تربية دينية صحيحة الغربيون من العزة ، فإذا كان هذ

  يقرعوا باب لاّا أناس يأخذون على أنفسهم عهدا أيتولى أمره

بل يرون في المتاعب و تحمل المكاره لنجاة الوطن ....لسلطان ، و لا يغرهم الوعد بالمنصب 

      )1("من الإستعباد غاية المغنم و في عكسه المغرم 

فالدين الصحيح كافل "  :و له نفس الرؤية الإصلاحية, و في المقابل نص للكواكبي          

   )2(".للنظام و النجاح في الحال، والسعادة والفلاح في المآل

و مشكلة العالم الإسلامي حسب المفكرين تكمن في الجانب الديني الفاسد، فالعالم          

      ،        خصوصا الثقافة الدينية الصحيحة ،فةونهوض وثقا ،الإسلامي بحاجة إلى توعية

لهذا تبلور الفكر الإسلامي بكل  ,لأنها بؤرة الدواء ثم تأتي الأفكار السياسية السليمة السليمةو

أعلامه فكان الكواكبي واحدا منهم رافضا و ثائرا على طبيعة السياسة التي كانت تمارسها 

 اتهفقد جاءت سياستها و تشريعا أي دولة دينية، راطية،كانت تيوق:"الدولة العثمانية بوصفها 

   )3(" .ومعظم تصرفاتها تتسم بالطابع الديني الإسلامي الذي كان من أبرز خصائص هذه الدولة

تمارسها حكم التي كانت لإن الجدير بالملاحظة أن مؤرخي العصر الحديث نسب لسياسة ا       

عة لنظام الحكم  المطلق ، و في رأينا نحن مارست هذه ستبدادية خاضالدولة العثمانية سياسة إ

ستبداد و في الظاهر تتظاهر بمبدأ الشورى، سم الدين الإسلامي في الباطن تمارس الإإالسياسة ب

وهنا  ،و هو ما يعرف في اللغة السياسية  المعاصرة بمفهوم التقية السياسية و الحصانة السياسية

ستناد للدين غير الترك لا يقصدون بالإ:" ول الكواكبي يظهر التلاعب بالسلطة أو كما يق

   )4(" .التلاعب السياسي و قيادة الناس إلى سياستهم بسهولة

                                                
 .29، ص ابق السالمرجع  ، )في فجر النھضة الحدیثة (المواقف السیاسیة بین الإصلاح و الوطنیة : محمد قنانش    )1(
سلسلة لتراث  ، الأعمال الكاملة للكواكبي تح ، محمد جمال طحان ، مركز دراسات الوحدة العربیة: عبد الرحمان الكواكبي  )2(

 .287، ص 1995 1ط  ،القومي
معارف  قضایا العالم الإسلامي و مشكلاتھ السیاسیة بین الماضي و الحاضر ، منشأة: فتیحة النبراوي ومحمد نصر مھنا  )3(

 .121، ص 1983،  1بالإسكندریة ط 
 .401ص ،الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق : عبد الرحمان الكواكبي   )4(
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 ،إذن إن السياسة العثمانية سياسة مكيالية تسعى لفرض وجودها تحت غطاء الدين         

نتيجة مرجعية فكرية و إنما جاءت  ،وعليه فإن أفكار الكواكبي السياسية لم تأت هكذا من العدم

ملحة جسدها الأب الروحي جمال الدين الأفغاني في فكره الإسلامي و السياسي ، ففكرة الجامعة 

ما هي إلا المرآة العاكسة للواقع العربي  ،الإسلامية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني

  .الإسلامي تحت وطأة الخلافة العثمانية 

بأن الجانب السياسي للعالم الإسلامي كان عقيما وميتا، وفي  و يظهر مما إستعرضناه         

  .لوثروب ستودارد حالة المسلمين الفكرية والسياسية: هذا المقام يصور لنا الكاتب الأمريكي

غتيال فليس يرى في إستبداد وفوضى وإلحكومة الإسلامية إلى مطايا انقلبت إ:" قائلا        

وأواخر ملوك  العثمانية،سوى المستبدين الغاشمين كسلطان الدولة العالم الإسلامي في ذلك العهد 

   )1(" .واهناغول في الهند يحكمون حكما الم

وأسس فكرة الجامعة الإسلامية  ،من هذا المنطلق تمخض فكر جمال الدين الأفغاني         

بالشورى  ستبدالهاو ستبدادمن سوء الإ :"التي جاءت لمعالجة الأوضاع الداخلية للعالم الإسلامي 

وروح الديمقراطية الغربية إضافة إلى هذا أرادت الجامعة الإسلامية القضاء على موجة الفقر 

وفا على إما خ ،لحضاري الأوروبيإلى الرذائل و البعد عن الأخذ بأسباب التقدم ا ،الانصرافو

   )2(".الدين و إما لأن الحكام العثمانيين فرضوا العزلة على المسلمين

لتصدي له إضافة إلى هذا هناك عامل خارجي جاءت الجامعة الإسلامية لمعالجته و ا         

هتم بإضعاف نفوس المسلمين حتى يبتعدوا وهو التعرض للغزو الإستعماري الأوربي، الذي إ

و هنا يظهر البعد التحرري في فكر جمال الدين ،و الوطني ضد المعتدين عن الجهاد الإسلامي 

  . الأفغاني 

 ،       و بهذا جاءت فكرة الجامعة الإسلامية مشحونة بحمولات من الوعي السياسي         

ورشيد  كمحمد عبده و خير النخبة  ،و الديني تنادي بالإصلاح و النهضة بكل ما أتيت من فكر

حميد لسلامية أن تجد قبولا لو لم يتسم السلطان عبد اه كان يمكن لفكرة الجامعة الإغير أن ،رضا

 إدراكهمفتهم والعرب ومعر ظيقاإيل الوعي ، وغير أن هذا كان حافزا في تشك ،ستبدادالثاني بالإ

  . بأن الوقت قد حان للتخلص من كل ربقة الحكام المستبدين

                                                
 ،تاریخ العرب الح�دیث ع�ین للدراس�ات   : نقلا عن رأفت الشیخ  259حاضر العالم الإسلامي ص ) : مترجم (لوثروب ستودارد  )1(

  . 270ص  ،1994د ط  ،و الاجتماعیة ،و البحوث الإنسانیة
 .271المرجع نفسھ ، ص  )2(
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لت بالفكر الإسلامي الحديث إلى أن سياسة التتريك العثمانية آ: اما قلناه سابقنخلص م         

على  ،نعمة أن هذه السياسة  بقدر ما كانت نقمة عليه فهي :أن نقولغتيال عقله ، و يمكن لنا إ

 الإسلامي ، فكانت من ثمارها بلورةفكرنا إذ أرست روح التنوير في أوساط عالمنا العربي 

النهضة  و فكل ينظر إلى الإصلاح ,فتجسدت أفكار تحررية واعية ,فكرة الإصلاح و النهضة

وهو الدفاع عن الدين   صب في أصل واحدالب العام تها في القغير أن ,من منطلقه الخاص

 لفكرية ظهر جمال الدين الأفغاني مما لحق به من خرافات وتراهات ، بهذه العوامل ا ،الإسلامي

والكواكبي يعترف  بنفسه ، بمثابة المنقذين و المخلصين للأمة الإسلامية  افكان ,و محمد عبده

النهضة الإسلامية و هي إشارة للأستاذين ر بمن سبقوه في تأث بأنه" أم القرى "في مقدمة كتابه 

 اأثرهمتبعت وع الجليل وإالغراء في هذا الموض مقالاتهما من طلعت على كثيرإقد :" فيقول 

   )1(" .ظيمي في حل هذا المشكل العبنشر ما لاح ل

 نقول ح التعبيرن صأنه كان كثير الترحال وإ وجدنا ومن خلال السيرة الذاتية للكواكبي         

وكانت مصر   فقد جال كل الأقطار خوفا من السلطة العثمانية، ,فيلسوف الرحالة هبأن :عنه

ومن هنا وجب أن  ،ومحمد عبده ،فنهل من أفكار جمال الدين الأفغاني ،له دائما ةالمحتضن

ما هي مواطن تأثير كل من الأفغاني ومحمد عبده في فكر الكواكبي، وكيف طور  :نتساءل

في الحكم ؟ كيف ربط الكواكبي بين  الكواكبي هذه الأفكار من مجرد آراء إلى نظرية  سياسية 

أستاذه وفكره السياسي ؟ ما مستويات تحريك الفكر الإسلامي الحديث في فكر الكواكبي ؟ كيف 

  ؟)المرجعية (أصل الكواكبي فلسفيا لهذه الأفكار العربية الإسلامية 

نلاحظ فيه جليا الروح " أم القرى "عمال الكواكبي وخصوصا كتاب إن قراءتنا للأ         

 ،الجمهورية لأفلاطونالإبداعية لفكر الكواكبي، فالقارئ لهذا الكتاب يشعر وكأنه يقرأ في كتاب 

والمحاورة التي  هناك تشابه بين الكتابين من الناحية المعرفية التي تتمثل في الخيال الإبداعي

فإذا كان أفلاطون أبدع شخصيات وتكلم على لسان أستاذه سقراط تفاديا غلبت على الكتابين، 

كذا تخيله و ،لشخصيات صوريةوتخيله  ،لبطش الطاغية بركليس، فإن الكواكبي قام بنفس النهج

يكون كجمعية تهدف لإصلاح الأمة العربية الإسلامية لمجابهة الخلافة الإسلامية  ،نعقاد مؤتمرلإ

  . تمرار سإالتي كان ينتقدها ب

                                                
 .275ص  ،الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق : عبد الرحمان الكواكبي  )1(
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بأنها أدت  :ضطراب من هنا يمكننا القولن حياة هذا المفكر مضطربة أشد الإإ         

أي التوحد الفلسفي  ،بالفيلسوف إلى اليأس من إصلاح أمور أمته واقعيا فهرب إلى أوطوبيا

  .وهنا يظهر التأصيل الفلسفي لفكر الكواكبي ، المفارق

فغاني مفهوم الجامعة الإسلامية وجعله رابطة بين لدين الأكواكبي عن جمال االخذ لقد أ         

أفراد الأمة الواحدة وأساسا لقيام مدينة نموذجية في مكة المكرمة، ففكرة الجامعة الإسلامية 

ستقامة لا دين ، وبيان أن الإسلام دين نظام وإوالنهوض بالعالم الإسلامي ،جاءت لإصلاح الدين

بتداء ضعف المسلمين إن إ :"الذي لحق به ينادي الأفغاني ففي ظل التشويش ، خمول وتواكل

في صورة الدين و سريان هذه " الدهرية " كان من يوم ظهور الآراء الباطلة والعقائد النيتشيرية 

    )1(".قاتلة في نفوس أهل الدين الإسلامالسموم ال

تيجة ما لحق به من و ذلك ن ،حاد عن أصله النزيه فالإسلام كدين في نظر الأفغاني         

آراء الدهريين من الخارج، أو من سلطة الفقيه نفسه في إطار الدين الإسلامي الذي يخول لنفسه  

فعلى مستوى  :"له  لكنه في واقع الأمر يتخذ من الإيديولوجيا محركا ،حق الوصي على الأمة

الآخرة ومن هنا فإن العالم الذي يترجم الدنيا ب ،ولون لعبة الرمز الديني الأخرويالإيديولوجيا يد

يسند سلطته المعنوية بالتذكير المستمر، أي بالشريعة التي تضفي في نظره ) أو الفقيه(الديني 

وأنه هو العالم بها ، فينبغي إذن الرجوع إليه في كل  يء المعنى والشرعية على كل ش

  )2(".يءش

بخويصة  إلا شخص لا يهتم يصير كل:" في إطار هذا الفتور كما يسميه الكواكبي         

وحفظ حياته في يومه كأنه خلق أمة واحدة، وسيموت غدا جاهلا أن له حقوقا على  ،نفسه

لا  ،ذاهلا عن أنه مدني  الطبع وأن لهما عليه مثلها  ،والجامعة البشرية ،الجامعة الإسلامية

  )3(".شتراك ناسيا أو جاهلا أوامر الكتاب والسنة له بذلك يعيش إلا بالإ

  

    

  

                                                
الثائر الإسلامي جمال الدین الأفغاني و رسالة الرد عل�ى ال�دھریین ، دار الش�ھاب للطباع�ة و النش�ر ، عم�ار قرف�ي        : محمد عبده  )1(

 .167ص  ،) س.ط(د ،باتنة الجزائر
 .227، ص 1998 2ط  ،السلطة الثقافیة و السلطة السیاسیة، مركز دراسات الوحدة العربیة: علي أوملیل  )2(
 .306ص  ،الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي  )3(
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إن المقارنة بين الكواكبي والأفغاني تظهر في فكرة الجامعة الإسلامية التي هي موطن        

فكل منهما وجد أن  ،نتماء الروحي للأمةومن هنا يظهر الشعور بالإ ،الوحدة للأمة الإسلامية

 وتحريفه سواءا من جهة ما لحق به من أفكار ،داء الأمة يكمن في الفهم الخاطئ للإسلام

  :وكما يقول الكواكبي ،ةطأو الترويج السلبي لأفكار العلماء المتواطئين مع السل ،تحريفية وافدة

  )1(" .خضوع الدين لولاية الجهال المتعممين"

أن الكواكبي مثله مثل  :نود من خلال عرض مرجعية الكواكبي الإسلامية أن نقول         

صحاب ة في مكة يجمع أمؤتمر عام كل سن بعقدللوحدة الذي كان يرى أن الدعاية "الأفغاني 

  .)2("نهوض بالمسلمينللحسم كل نزاع و تدبير كل ما من شأنه االعلماء ي من الكلمة و الرأ

فتطوع " :سم الجمعية التي أنشأها أستاذه بمكةإأخذه الكواكبي من " أم القرى "ب فكتا         

 الم الأمل وندب له من جميع الأقطار الإسلاميةالكواكبي لهذا المؤتمر في عالم الخيال، أو في ع

  )3(".حال المسلمين  الذين آلمهم

ستقى تجسيد فكره من أستاذه إ ,المرجعيات متنوع الأفكارمتعدد الكواكبي  نلاحظ أن        

، وفي هذا الصدد وبخياله الواسع جمال الدين الأفغاني وطور أفكاره خصوصا في مفهوم الوحدة

من كان منكم يعاهده االله :" بادر لعقد هذا المؤتمر وتجسيد فكرة الوحدة نظريا  وفكره المتحرر

تعالى على الجهاد في إعلاء كلمة االله والأمانة لإخوان التوحيد وأعضاء هذه الجمعية المباركة 

   )4("بقوله على عهد االله بالجهاد والأمانة ، ومن لا يطيق العهد فليعتزلنا  فليجهر

واكبي، لا تقلل من أهمية مية أفكار وتأثير جمال الدين الأفغاني في بلورة فكر الكإن أه         

 من شهر يوليو عام 11وتوفي في   ,1849والمفكر بل المجدد محمد عبده المولود عام المريد

وكان متمسكا بفكرة تأويل النص الديني حتى يتفق وروح العصر أي  ، بالفعل إنه مجدد1905

هو إعمال محمد عبده  ليه فكري أن البعد الفكري الذي يرمي إأ. لتي نعيشهامتطلبات الأيام ا

تأويل النص ن فكرة م نطلاقاإلقد دعا هذا المصلح  ,جتهادتشجيع الإ، ومن ثمة العقل في النص

بضرورة تغيير مناهج التعليم الأزهري ، :" فهو ينادي  ,الديني إلى إصلاح التربية والتعليم

                                                
 .298ص  ،  الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي  ) )1(
) س.ط(د ، بی�روت ، ش�ر  نجمال الدین الأفغاني والوحدة الإس�لامیة ، مؤسس�ة المع�ارف للطباع�ة و ال    : محمد فھمي عبد اللطیف  )2(

 .39ص 
 .39المرجع نفسھ، ص  )3(
 .278ص  ،  الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي  )4(
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ة الفاسدة والمتون العقيمة المجدب ولا تظل محصورة في نطاق الشروحبحيث تواكب العصر 

  )1(".كالأرض الخراب لا زرع فيها ولا ماء 

في  ةوالديداكتيك السائدح عربي مسلم ينادي بنقد التربية فمحمد عبده يعتبر أول مصل         

بل تصنع  ,لأمةيساهمون في تطوير ا امفكرين أحرار انصنعلا ي  -آنذاك– لكونهما ،زهرالأ

ق بالتالي تخلو ،مين كما يسميهم الكواكبي، والتربية الفاسدة تنعكس سلبا على الأمةمعلماء متع

 :فالتربية المطلوبة كما يريدها الكواكبي ,العقول وتظليم الرؤىفالمستبد يرغب في قتل  ,مستبدين

   )2(" .والإقناع هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز ثم على حسن التفهيم" 

لكواكبي في دور التربية الصالحة بين محمد عبده وا اشتراكأو نقطة  اتفاقإذن هناك         

 في بلورة رتكاز هي نقطة الإ *أن فكرة الجامعة الإسلامية :كما قلنا سابقا هولعل ،لنهوض بالأمةل

ة التسلط والظلم ومحارب إلى الدفاع عن الوطن واكبي، فيما بعد التي كانت تدعوفكر الك

والطغيان ، كانت هذه الفكرة بمثابة الشعاع الوهاج في إرساء أفكار الكواكبي السياسية 

  .والإصلاحية 

الدين "في مسألة التربية ، فمحمد عبده في كتابه الكواكبي  عبده معو كذا يشترك محمد          

يعد :"فالفرد في نظر محمد عبده  ,ةيدافع فيه عن الدين و يؤكد على التربية الصالح" والمتدينون 

  )3("  .ثمرة ما غرس و نتيجة لما كسب

  

      

  

  

  

  

                                                
لفكر العربي المعاصر قضایا و مذاھب و شخصیات ، دار قباء للطباعة و النشر العقل و التنویر في ا: عاطف العراقي  )1(

 .90ص  ، 1998 ، والتوزیع ، القاھرة عبده غریب د ط 
          ، 1991تق محمد خالد ، موفم للنشر ،النشر الثاني  ، طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد : عبد الرحمان الكواكبي  )2(

    .          129ص 
 ،مرجع سابق ،  ، عاطف العراقي" لعروة الوثقى ا "فكرة الجامعة الإسلامیة تجسدت في الصحیفة الأسبوعیة المعروفة باسم   *

 .179ص 
  .184عاطف العراقي ، مرجع سابق ، ص  )3(
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وهنا يظهر  ,وتجعله مركز الكون ،الإنسان تحقق إنسانيةالتي فالتربية الصالحة هي          

إن التربية هي ضالة "  :الفكرة نفسها دعمها الكواكبيحيث , البعد الفكري في فكر محمد عبده

 اجتماعية حيث الإنسان يكون إنسانيبة العظمى، التي هي المسألة الإقدها هو المصالأمم وف

  )1("كون الأفراد تكون الأمة لأبناء، وكما يوكما يكون الآباء يكون ا ,بتربيته

و بعده  ،إن التأكيد على التربية الصالحة توحي لنا بمدى أصالة فكرنا العربي الإسلامي         

سبق محمد عبده عبد الرحمان الكواكبي في البحث عن أسباب تخلف  وعموما قد ,الروحي

والجدير بالملاحظة أن زعماء  ,المسلمين وقابلها الكواكبي بالبحث عن أسباب الفتور العام

في الفهم الخاطئ للدين من جراء ما لحق به من  الإصلاح أجمعوا على أن علة المسلمين تكمن

لقد ظهر بين المسلمين رجال "  :ة التي وصفها محمد عبدهعقلاني أساطير وخرافات وأفكار لا

  )2(" .ارتدوا الزي الديني، ولكنهم قالوا بالكثير من البدع التي لا صلة لها بالدين

ودفاعه  الإسلامي لمفهوموذلك بتصحيحه ل ,عند الكواكبيالفكرة نفسها و بالموازاة نجد          

وجعلوه آلة " :حيث يقول ,بشدة الكواكبي هذا التحريف انطلاقا من هذا يستنكر فكرو ،عن الدين

  . )3(" .ريع والتوسيعفضيعوا مزاياه و خيروا أهله بالتفلأهوائهم السياسية 

 ،وطورها ستقى الكواكبي أفكاره الإصلاحية من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدهإ         

ذلك الإنسان الذي :" ان المثالي حيث جعل من الحرية شرطا لمفهوم الإنس ،وأصل لها فلسفيا

 وظيفته ملك يعيش كأنه عالم مستقل خالد، كأنه نجم مختص في شأنه مشترك في النظام، كأنه 

جعلناك خليفة في  ااوود إنيا د:" قا لقوله تعالىامصد )4(".ن الملهمة للوجدانتنفيذ أوامر الرحم

إن الذين يضلون عن  ,ن سبيل االلهولا تتبع الهوى  فيضلك ع ,حكم بين الناس بالحقاالأرض ف

   )5(".سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 

ن على رجل السياسة عبد الرحمأعلام الفكر العربي الإسلامي  تأثيرما يستخلص من          

 تجاوز عقدة مسألة التخلف :ن هناك ملاحظة هامة جدا تفرض نفسها علينا ألا وهيأالكواكبي، 

 كواكبي وآخر لمحمد عبده نرى بأنهما يقفانومن خلال عرض نص لل ،من في الدينتك التى

فموقف الحكيمين  ,حيال تبرئة الدين الإسلامي من أنه عائق يعيق التقدم العلمي اموحد اموقف

                                                
                        .             129ص  ،مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد،: عبد الرحمان الكواكبي  )1(
  .186عاطف العراقي ، مرجع سابق ، ص  )2(
 .                                    33ص  ،مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد  ،: عبد الرحمان الكواكبي  )3(
 .187ص  ،المصدر نفسھ )4(
 .454 ص ،26سورة ص ، الآیة رقم  )5(
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لابد :"  واللاحق بالأمم، إذ يرى محمد عبده أنه  ،يشير إلى أن الإسلام كدين هو جوهر التقدم

   )1(".والذكر الحكيم ،لم إلى تآخي العلم والدين على سنة القرآنأن ينتهي العا

أن الإسلامية السمحاء :" أما الكواكبي فموقفه يشبه تماما أستاذه محمد عبده إذ يرى         

 ,نظرا قودق زداد علمايزداد إيمانا كلما إالزوائد والتشديد، فإن صاحبها الخالصة من شوائب 

أو يناقضه تحقيق  مية هي أحكام القرآن لا يوجد فيها ما يأباه عقلعتبار كون الإسلاإبلأنه 

  . )2(".علمي

أو  غير منغلقة متحررة مفتوحةإذن إن آراء المفكرين في العصر الحديث آراء          

والذي يرى أن الأزمة تكمن في الدين فهذا طرح غير  ،محصورة في نطاق الطرح التقليدي

فالإسلامية في نظر الكواكبي  ,ولا خطوة إلى الوراء، ة إلى الأمامصحيح متقوقع لا يتقدم خطو

في جوهره الأصيل :" الإسلام كما يرى الكواكبي  حيث, بل هي حافزه ،لا تخالف مبادئ العلم

لا ينطبق عليه هذا القول، فهو مبني على قواعد الحرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية 

  .)3(" .أصول ديمقراطية أي المراعاة التامة للمصلحة العامةوالأرستقراطية، فهو مؤسس على 

و جعلها مشروطة  ،دما أقر بإنسانية الإنساننمد عبده عحالرؤية هذه أشار إليها م         

كان يرى أن :" و بالتالي حرية الدولة في نوع الحكم الذي تتبناه قائلا  ،بالحرية حرية الشعب

عرف الأمور التي تتصل بحرية بلاده اتصالا وثيقا ، و كان يحث إنسانية المرء لا تتم إلا إذا 

من غير جناية على  ،تفاق  الناس على مصالحهم الوطنيةإو يبين ضرورة  ،على حب الوطن

   )4( " .الهداية الإسلامية

 ،وبالتالي فهو لا يناقض السياسة ,هذا الموقف أن الإسلام لا يناقض العلميتبين لنا من          

 ،جسده في كتابه أم القرى اموضوعي نا يظهر التأصيل الفلسفي في فكر الكواكبي تأصيلاو ه

بحيث يعرض كل ما تكون  ،ستبداد السياسييطرح بل يؤسس فلسفيا لإشكالية الإهذا الكتاب 

 االذي يتمناه وها هو ذا يقدم أفكار ،تحت إلحاح الضرورة من أفكار حول الحكم الأمثل"  :لديه

  )5(" .أعضاء الجمعيةعلى ألسنة 

                                                
 .145ص ،) س.د( 2القاھرة ط  ،  الإمام محمد عبده ، دار المعارف: ندي عبد الحلیم الج )1(
 .351ص  ،الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي  )2(
 .256، ص  1979دار الكتاب العربي بیروت لبنان ، د ط  ,زعماء الإصلاح في العصر الحدیث: أحمد أمین  )3(
: نقلا عن طھارى محمد ,  28مجلة المنار ج ،   211ص  ،عباس محمود  ،تعر, لإسلام تجدید في مصرا: تشارلز أدامس   )4(

 .134ص  ، 1992 2ط ،مفھوم الإصلاح بین جمال الدین الأفغاني و محمد عبده المؤسسة الوطنیة للكتاب
 .45، ص 1985 ، د ط ،دة بیروتعبد الرحمان الكواكبي ، دار العو 8نوابغ العرب : عز الدین إسماعیل و آخرون   )5(
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فيه  يتطرق والذي ,خيالهالذي نسجه في  هإن أصالة فكر الكواكبي تتجلى في مؤتمر         

نتقادات فلا يحكم العرب إلا العرب وفيه إ ،دينة النموذجية التي تلائم العربوالمحكم المثل، إلى 

ذجية عاصمتها مكة كان الكواكبي حالما بمدينة نموحيث , ودحض واضح للخلافة العثمانية

  . المكرمة 

  : المرجعية الغربية في فكر الكواكبي  - 4
أو ثقافة  ،إن الفكر الإبداعي هو ذلك الفكر المفتوح على كل الثقافات سواء ثقافته         

والسؤال الذي  متعدد المرجعيات، اخصب اكونه فكر ،الآخر، وهذا ما ينطبق على فكر الكواكبي

 بيوظفه في خدمة تراثنا العرو حديثل الكواكبي مع الفكر الغربي الكيف تعام :يطرح نفسه

 في في الوقت الذي كان الفكر الإسلامي العربي الحديث :مع العلم أنه ؟الحديث  الإسلامي

، من هذا المنطلق والمفارقة الحديث في فجر النهضة والتنوير كان الغرب ،جمود وركود فكري

 والمساواةا بثقافة غربية تدعو إلى الحرية واكبي كفيلسوف محاطبرز الك، الكبيرة بين المفكرين

غربية الحديثة ؟ وكيف هضة الإذن ماذا أخذ من مفكري عصر الن .إنها الثورة الفرنسية ،والإخاء

واكبي لإسلامية ؟ على أي أساس جعل الكمع الثقافة العربية اومعالم هذه النهضة بيئ مبادئ 

أهمية الثورة الفرنسية  ومن هنا نبين ثقافة العربية الإسلامية ؟ لالمرجعية الغربية مؤطرة با

مفكرين المسلمين، لهذا تأثر الكواكبي بها بل كل الومدى  ،لعالم العربي الإسلاميبمبادئها على ا

العالم ، وما تركته من بصمات وتطورات في فرنسية فتحا بينا على العالم كلهر الثورة التعتب

  .ايل على تأثيرها على مفكرينالعربي الإسلامي لدل

  بي الحديثنعكاساتها الكبرى على فكرنا العرإو الفرنسيةو قبل الحديث عن الثورة          

تأثيرات علينا أولا التخلص من المعطى الإيديولوجي السلبي، وهو تلك العقدة الذاتية حيال 

نعكست إلقد , ه هذا التأثيرالجة أوجو بالتالي علينا أن نتبنى الموضوعية في مع الغرب فينا

 ،ربي الإسلامي الحديثولعبت دورا هاما في إنعاش الفكر الع ،يجابياإالثورة الفرنسية انعكاسا 

لقد :" 1798عام بونابرت نابليون وذلك أثناء الحملة الفرنسية التي جاءت إلى مصر بقيادة 

 ،أسيس المجمع العلمي المصريد تم تلق ، أثرت الحملة الفرنسية على عادات و تقاليد المصريين

سع ف مصر في تقدموا كتاب وصو ،جوانب الحياة في مصر لقد درس علماء فرنسا كل

   )1(" .لقد تم إنشاء المطبعة والمكتبة والعديد من المعامل ، مجلدات

                                                
  .84عاطف العراقي ، مرجع سابق ، ص  )1(
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الفكر العربي الحديث،  ظيقاوإ ها نابليون ساهمت في تطويرإن الحملة التي قام ب          

الذي كان يحتضر أثناء الحكم العثماني في  ،مثابة إحياء العقلبن ايعتبر مكتبة والمطبعةفإنشاء ال

فكرنا عتبار الحملة الفرنسية على مصر معجزة كبرى على ، وعلى ذلك يمكن إكل مستوياته

بالفنون  الاهتمام، حيث زاد والغربية ما أفرزته من تزاوج وتلاقح بين الثقافتين العربية نتيجة

حمد إنشاء م"  :أيضا تأثيراتهابين ومن  هذه الحملةكل هذا كان من جراء  ,اء الأوبراشبعد إن

   )1(."م الترجمةسو تم تعيين رفاعة الطهطاوي ناظرا لها ثم أصبح رئيسا لق، مدرسة الألسن علي

 ةوبلور لعبته الحملة الفرنسية في تنوير فكرنا علينا أن نقر بالدور الإيجابي الذيإذن          

العام فعلى المستوى  ,أفكار الكواكبي من جهة أخرى، لقد ساهمت في تطويره بطريقة أو بأخرى

ترجمت أمهات الكتب الأوروبية جاء عن طريق إرسال "  :هحركة الترجمة حيث أن نشطت

  )2(" .العديد من البعثات إلى أوروبا وخاصة فرنسا

ستبداد نصير للحرية عدو للإ هوالكواكبي، فأثير الثورة الفرنسية على أفكار تأما عن          

من  واكبيتنا التحليلية لفكر الكءحين قرا بالفعلو ،من مبادئ الثورة الفرنسية التي تعتبر مبدأ

نجد في اللامنطوقاته ما هو إلا "  ستعبادستبداد ومصارع الإطبائع الإ"خلال مؤلفه الشهير 

فالغاية والبعد الفكري في  ،وتبرئتها الإسلامية نعكاسا لمبادئ الثورة الفرنسية، دون أن يهملإ

 العربي في الفكر السياسي ستبدادالإ لإشكاليةفكره يكمن في تأصيل فلسفي عربي إسلامي 

  .وذلك بنقد الخلافة العثمانيةالحديث  الإسلامي

يشعر بنوع من الحضور " ستعبادطبائع الإستبداد ومصارع الإ"فالباحث في كتاب            

يث بدون أن نشعر نستحضر فعندما يذكر روسو في الفكر الغربي الحد ،كري الغربيالف

وصياغة أفكار  على هذا فالثورة الفرنسية بمبادئها وأسسها ساهمت في تشكيلو ،الكواكبي

الكواكبي التنويرية ففي مبحث الاستبداد والترقي في طبائع الاستبداد نجد الكواكبي ينظر لفلسفة 

  . الإنسان الحر

           

  

  

                                                                                                                                                            
  . 85 ص ، عاطف العراقي ، مرجع سابق )  1(
  . 86 ص المرجع نفسھ ،  )2(
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أن الفرد في ظل الاستبداد وأرضه يكون كالمولود أعمى لا يدرك "  :ففي نظره          

إنها  مساواةوال الإخاءالحرية وفي المقابل من مبادئ الثورة الفرنسية و .)1("للمناظر البهية معنى

لإنسان هو مركز قيم الحرية و العدالة بحيث يكون اتركيز على قيمة الإنسان من "  :تؤكد على

  .)2("محور الكون و  الوجود

، ظيره لفلسفة الإنسان الحر الواعيعموما فقراءتنا التحليلية في فكر الكواكبي تؤكد تنو         

 :ومن الحكمة وباب كسر قيود الاستبداد جعل الكواكبي عشر مبادئ للأجيال الصاعدة من بينها

  . )3("أنا حر و سأموت حرا " 

كأن الكواكبي وهذا في نظرنا طبعا أنه ينظر ويؤصل لكوجيتو جديد مقولته و            

كنتم "  :للأمة وهذا ما يجسد قوله تعالى الافتتاحية الحرية، فالكواكبي يعطي قيمة للفرد وبالتالي

   .)4("خير أمة أخرجت للناس 

ة جهد مفكر عربي ثمر" ستعباد طبائع الإستبداد ومصارع الإ"بحيث يمثل كتاب                

وخصوصا  ن الهوة كبيرة بين الشرق والغربفي نهاية القرن التاسع عشر بأ أدركإسلامي 

من كتاب وعلى الرغم مما قيل أن الكواكبي استقى أفكاره  ,عقب الثورة الفرنسية في أوروبا

ق وتحليلاته في داء الشر فإن كتاباته "جون جاك روسو" و "مونتيسكيو"عصر النهضة أمثال 

وعلى ذلك  ,وعايشته الأمة العربية عاشته بر  سوى عن بيئة عربية و واقع حيلا يع ,ودوائه

يبدو لي أن خصائص التأصيل والتنظير الفلسفي في فكر الكواكبي تكمن في تأسيس وتأصيل 

  :لنهضة عربية إسلامية و حضارية فكرية جديدة تترجم أربعة خصائص كالتالي 

  .بالواقع علاقة الفلسفة العربية  -1

 . خصوصيات الخطاب الإسلامي -2

 .النزعة الإنسانية  -3

  الأرضخليفة االله في  الإنسان – 4

             

  

                                                
 .159ص   ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد ،: عبد الرحمان الكواكبي  )1(
 .88 عاطف العراقي ، مرجع سابق ، ص )2(
 .197ص   ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد ،: عبد الرحمان الكواكبي  )3(
 .64ص   ,109سورة آل عمران ، الآیة  )4(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مفهوم الاستبداد في الفكر السياسي الإسلامي الحديث             الفصل الثاني                     

 

   

ل على وهذا إن د ,بحث في كيفية التخلص من الاستبدادي هنجدالكواكبي  فدراستنا لمؤلف        

ؤلية يجعلك بين فهو يقترح حلولا تسا ,حكم في الإسلاملفلسفة اشئ فإنما يدل على تنظيره ل

م البيئة العربية غير أن هذه الحلول تلائ, وهذا يدل على فكره الحر والمفتوح ,اختيارات عدة

يولد " :في الحقوق، والمبدأ نفسه نجده في إعلان حقوق الإنسانالإسلامية، ونادى بمبدأ التساوي 

في الحرية والمساواة  نأن هاتين الفكرتي، إذ بقون أحرارا ومتساوين في الحقوقكجميع الناس في

  .)1("هما اللتان أوضحتا أثناء الثورة الفرنسية طابع الحق الملازم لطبيعة الإنسان نفسه 

هل للحكومة :" إذ يرى ,فرادواكبي يتساءل عن الحقوق العامة للأفي المقابل نجد الك       

تكون الحقوق محفوظة أم  ؟التصرف في الحقوق العامة المادية والأدبية كما تشاء بذلا وحرمانا

  . )2(" ؟للجميع على التساوي والشيوع

الفرنسية في مبدأ المساواة ثر الكواكبي بمبادئ الثورة هذا الطرح يوحي بجوانب تأأليس        

 "مونتسكيو"و "روسو" أمثاللأفكار مفكرين  فرنسية بمبادئها ما هي إلا تجسيدفالثورة ال ,الحريةو

عن إطاره الإسلامي الذي ينشد الحرية والمساواة ي في مباحثه لا يخرج أما الكواكب،  "فولتير"و 

  )3("إن االله يحب المقسطين " و العدالة طبقا للآية الكريمة 

كما أننا نجد تعظيم وتقديس الكواكبي للحرية حيث جعل منها خاصية من خصائص             

سببا من أسباب  كان، "أم القرى"عية بعد ختام ومناقشة مؤتمر جم وهكذا, أهل الجزيرة العربية

عرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء " :ميل الجمعية للعرب

  .)4("الضيم 

سبب عدم انقياد أهل اليمن ومن يليهم ) الحرية(ويشير إلي أن هذا السبب                

 اه حرية الفرد حرية كونية لا تخص فردفالبعد الفكري للكواكبي يتمثل في جعل. للعثمانيين

لم يربط حق الشعب في أن يحكم نفسه :" لذلك  ,بأسرها إنما للأمممنفردا  و اأو شعب احداو

  .)5( "بنفسه ببلوغه مستوى حضاريا بعينه و إنما تكلم عن الأمم بغير استثناء 

                                                
،     1982،  1ط  ، ت�ر عیس��ى عص��فور ، منش��ورات عوی��دات بی��روت ، ب��اریس   فلس��فة الث��ورة الفرنس��یة ،: برن�ار غروت��ویزن    )1(

 .141ص 
 .171ص  ،  مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد  ،: ي عبد الرحمان الكواكب )2(
 .550ص  ، 8الآیة : سورة الممتحنة )3(
 .391ص  ,الأعمال الكاملة للكواكبي، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي   )4(
 .18ص  ,1990، د ط ، الوجھ الآخر للدیمقراطیة، الطریق للنشر و التوزیع، الجزائر: أحمد طلعت   )5(
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الذي  "مونتسكيو"مع  جعل القانون هو ما يحكم الأمة وهي نقطة اشتراكوبالتالي            

أن الأمة كما أوحى بها إليه التاريخ على  " :يرى أن القوانين هي روح الأمة حيث أنه تصور

  .)1("أنها كل نفساني، أو جهاز له روح يجب أن تنسجم معها القوانين

ون يجعل من القانون شرطا لقيام الأمة وبذلك يكون القانون هو القان"  :بينما الكواكبي           

  .)2("فيكون محترما عند الكافة مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمة  ,الطبيعي للأمة

انطلقت من  الأخيرهذا  إن المقاربة بين فكر الكواكبي ومونتسكيو تحيلنا إلى أن أفكار           

تظهر وبالتالي  بيئة غربية كان لها تأثير بالغ على برلمانات فرنسا المؤلفة من نبلاء الروب

وعموما أخذت الحكومة الفرنسية تقتبس من روح القوانين  ,"مونتسكيو "مركزية في فكرلالنزعة ا

معظم حججها التي استندت إليها في تنبيهاتها المستمرة التي قدمتها إلى الحكومة الملكية، أما 

حكرا عندما يجعل من الجمعية وقوانينها  من العنصرية اتظهر فيه نوع تأصيلهالكواكبي في 

  . وأن العرب كما يقول هم أقوى البشر على الملك ,على الجزيرة العربية

استبدال النظام الملكي الاستبدادي :"  بـ أما عن أوجه التداخل بينهما نادى مونتسكيو         

بنظام دستوري معتدل، حيث تتوازن السلطات المنفصلة وحيث تحتفظ الأرستقراطية بالمكانة 

  .)3("الراجحة

بينما الكواكبي يرى أن أصل الداء هو الاستبداد واستبداله بالديمقراطية، يعني أن         

من العنصرية التي على الرغم نادي بنظام قائم على القانون كلاهما يرفض النظام الاستبدادي وي

ة يدافع عن الديانات السماوي" :أن من العلمية في طرحه أنه إلا ,أشرنا إليها في فكر الكواكبي

الدينية دون  للنصوصدون التحيز لواحدة منها، مع اعترافه بالتحريف والتفسيرات الخاطئة 

  .)4("استثناء 

تشبع بها الكواكبي جعلته يدرك تماما أنه لا يجب الخلط العربية الإسلامية التي  فالثقافة        

  .)5("للإصلاح السياسي أطالب بالإصلاح الديني تمهيدا :" لذلك قال  ,بين أمور الدين والسياسة

                                                
 .55ص   ,مصدر سابق: برنار غروتویزن   )1(
 .175ص   ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد ،: عبد الرحمان الكواكبي   )2(
، 1980 ،  1ط  ،  ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر)دراسات في الأصول و الاتجاھات(الثورة الفرنسیة :دوفتان قرقوط   )3(

 .  96ص 
 .18ص  ،  مرجع سابق: أحمد طلعت  )4(
 .المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا )5(
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أن العلة وهي الاستبداد السياسي، كما أدرك جوهر :" مع ذلك و في وقت مبكر أدرك و         

  .)1("الدواء وهو الشورى الدستورية 

وفي مسألة  ،ض بالفكر العربي الإسلامي الحديثساهم الفكر السياسي الغربي في النهو        

  . *" جون جاك روسو" اسة كان الشغل الشاغل في فكرعدم الخلط بين أمور الدين والسي

يعتبر جون جاك روسو الأب الروحي في إرساء الثورة الفرنسية ومفكرا ساهم في         

في أفكار  "روسو"أين يظهر تأثير فكر : المطروح هنا والسؤال ,النهوض بالحضارة الغربية

   ؟ف بينهم ؟ و فيما يتداخلانالكواكبي السياسية ؟ وما هي نقاط الاشتراك والاختلا

برفع راية الحرية  نيمتازا نعلاقة المعرفية بين فكريلهذه ا خوض في أوجهقبل ال         

أن  "أحمد أمين"الكواكبي وهذا حسب رأي إلى أن  بنا الإشارةر تجد , الاستبدادودحض ستار 

   .)2("لت إليه وص كيف ولا أعرف  .*"ألفيري"قد اقتبس كثيرا من أقوال " :الكواكبي

هناك اتفاق بين فكر الكواكبي و روسو ، هذا الاتفاق يكمن في انتقاد الديانات الوضعية          

دين من بأن العوام من البشر نتيجة ما لحق  :"وفي هذا الإطار يرى الكواكبي ,المحرفة للدين

  .)3("اع بالقهرالتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق والمستبد المطخرافية شوائب 

حيث أنه يعتبر بأن  ,من هذا النص يريد الكواكبي أن يحقق نهضة عربية إسلامية        

، يتجذرالتيوقراطية هي سبب الاستبداد السياسي وغذاؤه وسنده الذي ينمو فيه الاستبداد و

  سة وبدوره يعتبر أن الكني الرؤية نفسها سبقه فيها روسو الذي رفض بشدة التعصب الديني،و

من يجرؤ :" أو الحكومة التي تتخذ من الإله ظلا لها هي دولة فاسدة وضارة و يستدل بقوله 

ويقول لا خلاص خارج الكنيسة يجب أن يطرد من الدولة ما لم تكن الدولة هي الكنيسة والأمير 

  .)4("الحبر

                                                
 .16ص  ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد  ،: عبد الرحمان الكواكبي   )1(
 لھ مؤلف ش�ھیر ف�ي السیاس�ة ھ�و العق�د الإجتم�اعي و یق�ال عن�ھ أن�ھ ھ�و ال�ذي ك�ان س�بب الث�ورة              ) 1841-1712(فیلسوف فرنسي  *

 .8، ص  1988 4باریس ، ط،  نبیة صقر ، منشورات عویدات روسو حیاتھ ، فلسفتھ ، منتجبات ، تر،: أندریھ كریسون .الفرنسیة 
، من بیت نبیل و قد ساح في أوروبا نح�و  ) 1930-1749(، كاتب ایطالي ، عاش من سنة  ALFIERI VITTORIAوألفیري  *

ونتسكیو و تشبع بآرائھم الحرة و تعشق الحریة و كره الاس�تبداد أش�د الك�ره و وج�ھ     سبع سنوات ، و درس كتب فولتیر و روسو و م
أدبھ للتغني بالحریة و مناھضة الاستبداد و لكن الكواكبي ھضمھا و عدلھا بما یناسب البیئة الشرقیة و العقلیة الإسلامیة و راد علیھ�ا  

  254ص  ,مرجع سابق: أحمد أمین  من تجاربھ و آرائھ ،
 .254ص  ,مرجع نفسھال  )2(
 .21ص  ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد ،: عبد الرحمان الكواكبي   )3(
 ،     بیروت ، تر بولس غانم ، اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع ،  ، مبادئ القانون السیاسي الاجتماعيالعقد : جون جاك روسو   )4(

 .185ص  , 1972 ،  د ط

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مفهوم الاستبداد في الفكر السياسي الإسلامي الحديث             الفصل الثاني                     

 

   

خفي للطغيان أو ما لأنها الوجه ال ,فض فكرة التيوقراطيةإشارة واضحة لرلنا أنها  يبدو         

ذن يتقارب الكواكبي مع روسو في فكرة أن الدين المحرف هو أساس إ , يعرف بالطغيان الخفي

بنى مثل هذا النمط والمتمثل في سيطرة الكنيسة بالنسبة للفكر التي تت الاستبداد، وأن الدولة

دولة فاسدة تنعدم فيها على الدولة أو الدين المحرف بالنسبة للفكر العربي الإسلامي إنها الغربي 

ها العقل الحر والإرادة ــأسس الحرية والمساواة و يكثر فيها الظلم والطغيان و يقتل في

أن معتقدات هذا الدين لا تهم الدولة إلا بمقدار ما تتعلق هذه "  :"روسو" لذلك يقرر. الجماعية

ها في هذه الحياة اتجاه المعتقدات بالأخلاق و بالواجبات التي يتحتم على من يدين بها تتميم

  .)1("الغير

ويحقق توازن بين خالي من شوائب التحريف والتزييف ينهض بالدولة لفالدين السليم ا      

هذا الطرح ألهم فكر الكواكبي  .الحقوق والواجبات بالنسبة لأفراد المجتمع وبالتالي الدولة

  .)2("الدين يفيد الترقي الاجتماعي"  :وتأكيده هو الآخر أن

بحيث لا يكون مجرد دين تنسك  الاجتماعيأي أن الدين الصحيح هو الذي يحقق الترقي      

  .فإذا كان مقصورا على العبادات فإنه يضر بالأمة و ينعكس عليها سلبا ,أو عبادة

ن عبد الرحم نخلص مما سبق أن تأثير بذور الفكر الغربي واضحة المعالم على فكر     

فكرين من خلال كتاب جون ممقاربة بين اللون جاك روسو، إن اوخصوصا مع ج ,الكواكبي

إليه  اكبي أم القرى نرى أن هناك تشابه كبير يطمحوسو العقد الاجتماعي وكتاب الكوجاك ر

مبادئ هذا المؤتمر إقامة و وكذا من خلال البنود ,المأمول الكواكبي عندما تخيل إقامة المؤتمر

الذي يراعي المصلحة العامة ويخدم الأمة مع تأكيده على دولة نموذجية قائمة على القانون 

كان التوسل لحمل من اللازم أو من الضرورة بم"  :ى، فيركمة ويقصد بها خدمة العقل للدينالح

صول الملائمة للشرع والحكمة في الإرشاد و تربية أهل الطرائق على الرجوع إلى الأ

  .)3("المردين

على ذلك و .هو مناداته بالحكمةو, ر الكواكبيالإبداعية لفك يةعبقرالمن هذا النص تظهر        

فإنه يحلم بقانون يكون خادما للأمة، قانون كما تصوره هو في خياله من خلال مقرراته من 

  .قبول ورفض

                                                
 .133ص  ,مصدر سابق: ریسون ندریھ ك )1(
 .110ص  ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد  ،: عبد الرحمان الكواكبي  )2(
  .383ص   ,الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي  ) )3(
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، نور يشرق ن أشعة نور بين القضايا والسطوررى في هذا القانووإني لأ:"يرى  وبالتالي       

لواء لنشأة جديدة وحياة حميدة نور معقود الببدره الأهلة ويبهر النسور يغشي على المنارات ف

  )1("ميت الشعور وما ذلك على االله بعزيز حي وي ديجورالعاقبة سعيدة نور يمزق و

إن التقارب بين الفكرين يظهر في تعظيم القانون المعقود سواء بالنسبة للكواكبي الذي         

نون مؤقت حتى يصادق عليه كل أعضاء الجمعية بعد مناقشة يقر بأن قانون الجمعية هو قا

ير الأجود عن الرابطة هو التعب" :فالقانون "لروسو"ما بالنسبة أ .عميقة وملاحظات جديرة

إن لقانون  ،إنه رابطة مقدسة ونظام مقدس  ، والمنظم الجليل للنظام الاقتصادي،الاجتماعية

  . )2(" أيضا يدخل في إعداد المقدسات

واجباتهم، ومن و القانون الحقيقي لحقوق الأفراد هإن أهمية القانون تظهر في قدسيته لأن        

هو :" خلال تعريف الكواكبي للاستبداد ندرك مدى أهمية القانون في نظره انطلاقا من ماهيته 

       .)3("الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم 

  .إذن القانون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الاستبداد و كذا الخادم لكل الطبقات

الاختلاف بين الكواكبي و روسو تكمن في أن الكواكبي يقر بقانون طبيعي أما نقطة         

وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما عند الكافة " :حيث يقول أن

  . )4("اية من قبل كل أفراد الأمةمضمون الحم

 :بينما روسو فينادي بقانون وضعي هدفه تحقيق الإرادة العامة والمصلحة العامة إذ يقول       

  .)5("ليس من إرادة عامة تقع على غرض خاص " 

غير  اوتجدر بنا الملاحظة أن الكواكبي ما قاله في أم القرى بان القانون يكون وضعي       

إلا أن هذا لا ينفي أهمية القانون في فكره  .طبائع الاستبداد ونادى بالقانون الطبيعي الفكرة في

   .القانونوهنا يظهر البعد الفكري في تأصيله وتنظيره لفلسفة 

  

  

                                                
 .387ص  ,الأعمال الكاملة للكواكبي ، مصدر سابق: عبد الرحمان الكواكبي   )1(
المؤسس�ة الجامعی�ة    ، تر محمد عرب صاصیلا ، تاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولة إلى الدولة القومیة: جان جاك شوفالیھ  )2(

 .489 ص ,1998 ، 4ط  ، للدراسات و النشر و التوزیع
 .169ص  ,مصدر سابق طبائع  الاستعباد و مصارع الاستعباد  ،: عبد الرحمان الكواكبي  )3(
 .175، ص لمصدر نفسھا )4(
 .54ص  ,مصدر سابق: جون جاك روسو  )5(
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  : الماهية و الأسباب للاستبداد عند الكواكبي :  المبحث الثاني 
وبعد التعرض للمناخ الفكري , انيتقتضي منا الضرورة المنطقية في هذا المبحث الث         

وكذا الروافد الفكرية التي ساهمت في بناء مشروعه , الذي تربي ونشط فيه فكر الكواكبي

طبيعة وماهية الاستبداد في : منها . السياسي والفلسفي أن نلم بمحطات أساسية في مشروعه

على الأمة ؟  فالبحث لا  فكر الكواكبي؟  والأسباب والدوافع التي تحركه وانعكاسات هذا الداء

ن فكر الكواكبي تبلور ليؤسس لمشروع كبير يتمثل يكتمل دون التعرض لهذه العناصر المهمة لأ

في البديل الذي يحل محل الاستبداد والتساؤل المنطقي الذي يطرح نفسه ما ماهية الاستبداد في 

هرة السياسية ؟ وإذا كان ما هي مبررات هذه الظا فكر الكواكبي؟ وما هو الاستبداد الحقيقي؟

الاستبداد قائما فما هي النتيجة الحتمية والمنطقية المترتبة عنه؟ أو بصيغة أخرى ما الانعكاسات 

التي تنجم عنه؟ علما أن الكواكبي أول من شرع في تأسيس البدايات الأولى نحو التحول 

  .الديمقراطي

بنا الإشارة إلى بعض الملاحظات تجدر , قبل عرض ماهية الاستبداد عند الكواكبي       

وهذا حسب رأينا و قراءتنا لفكر الكواكبي من خلال كتابه  طبائع الاستبداد : نجملها فيما يلي

  . ومصارع الاستعباد 

أن هناك اللامنطوق في نصوص الكواكبي وتحديد هذا اللامنطوق حسب رأينا في أن  : أولا

و بناءا على هذا نطرح السؤال , حقيقة لهأي مجرد وهم لا , الاستبداد المشؤوم مزعوم

أو    كيف لهذا الاستبداد كظاهرة مجرد زعم : و نقول , الايبيستيمولوجي في فكر الكواكبي

  وهم فقط ؟ 

نلاحظ من خلال التعاريف المتعددة لمفهوم الاستبداد أن الكواكبي يشعر بعقدة الشعور  :ثانيا

فس محبط خائف من أن هذه التعاريف لا تؤدي حيال هذه التعاريف بلغة علم الن, بالنقص

المعنى الكامل والجامع المانع لمفهوم الاستبداد أو بلغة فلسفة اللغة أن هذه الدلالات 

لذلك وجب أن تتساءل ما ماهية الاستبداد في , مدلولات معرفية شاملة, المفهومية لا تؤدي

  نظر الكواكبي؟ ما مفهوم الاستبداد في نظر الكواكبي ؟ 
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طبائع " و بدورنا نحن لمعالجة وضبط المفهوم الدقيق للاستبداد سنأخذ نصين من كتاب         

  ".الاستبداد و مصارع الاستعباد

, ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم, المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم« :النص الأول

على أفواه الملايين من الناس ليسدها فيضع كعب رجله , ويعلم من نفسه انه الغاصب المتعدي

    )1(».عن النطق بالحق

الاستبداد يد االله القوية الخفية يصفع بها رقاب الآبقين من جنة عبوديته إلى « :النص الثاني

    )2(». جهنم عبودية المستبدين الذين يشاركون االله في عظمته ويعاندونه جهارا

وهو مفهوم اللإستبداد أي أن , عنه في النص الأولهناك مسكوت , وتعليقنا على النصين      

اللإستبداد أو استبداد غير حقيقي هذا يفهم باطنا : فنقول, المستبد يتوهم انه يتحكم في الرعية

, أن الكواكبي يستعين بالمجاز لضبط الاستبداد, والتأويل يقتضي منا حسب رأينا, ومجازا

  :وهذه القوة هي , القوة العليا فالإنسان بطبيعته الشريرة يقوم بإسقاط قوى

إن  « :وتصبح مقولته إلهفيتـوهم بني ادم انه   ,»االله « - مفهوم الـرب  -» مفهوم الإله « 

وفي حقيقة الأمر حسب تأويلنا لنص الكواكبي نفهم أن , فيتخذها مبررا لإرادته »االله أفيون للبشر

لأنه هو وحده ودون , وتعالى على البشرالاستبداد الحقيقي والمشروع هو استبداد االله سبحانه 

سواه له القوة الكاملة والأزلية المطلقة التي تخوله ذلك وبالتالي شتان بين استبداد حقيقي 

وهذا , وبما أن السياسة لعبة قذرة كما يقولون أنها تجعل من اللامعقول معقولا .واستبداد وهمي

م الجبروت من االله ويتخذ من نفسه ظل االله في ما يقوم به المستبد حينما يريد ذلك فيستعير مفهو

  .الأرض مجازا وفي الحقيقة هو مجرد عبد ضعيف 

هذا الظاهر و الباطل في نص الكواكبي يؤكد البعد الفلسفي في فكره بمعنى هناك تأصيلا  :ثالثا 

, للاختلاف السياسي في الإسلام, فلسفيا فريدا في فكر الكواكبي يتمثل في التأصيل الفلسفي

, إذ الواحد يعكس الدين الإسلامي , ة في الفكر الإسلاميضأو بصيغة أخرى فلسفة المعار

  .حركة الواحد والمتعدد يكمن في الدين والسياسة , والمختلف هو السياسة
   

 
 
  

                                                
 .15ص  ،  مصدر سابق طبائع  الاستبداد و مصارع الاستعباد  ،: عبد الرحمان الكواكبي   )1(
 16.المصدر نفسھ ص    )2(
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  : أسبابه و دوافعه  –ب 

فإذا  ,حاضرة معنا في تحليل فكر الكواكبي »لكل علة معلول «إن مقولة أرسطو               

لذلك كرس الكواكبي حياته , فان هذا الهم له مبرراته ودواعيه, كان الاستبداد السياسي هم

و أجملها في داء الاستبداد  ,لدراسة واقع العرب المسلمين محاولا تشخيص الداء الذي حل بهم

هذا آلمه . الذي أدى إلى الفتور المستحكم تجلت آثاره ومظاهره في كل مناحي حياتهم, السياسي

والأسباب التي تقوي الاستبداد السياسي يقول , الواقع وحرك فكره في البحث عن علل الفتور

دين النظام , إن جرثومة دائنا هو خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة «: الكواكبي

والخيال دين الخلل , دين القرآن الصريح البيان إلى صبغة أنا جعلناه دين الخيال, والنشاط

    )1(».شويش دين البدع و التشديدوالت

  : وعلى ذلك نجمل الأسباب المتحكمة في ظاهرة الاستبداد عند الكواكبي فيما يلي        

   »الفهم الخاطئ للإسلام  «: العامل الديني  :أولا 

فدورنا كباحثين يحتم علينا , إن الاستبداد السياسي يقلب الطبائع ويسعى لتغيير الخلائق      

فالأمة العربية مرت بمرحلة دقيقة من , الغشاوة التي لحقت بالدين من قبل المستبدين إزالة

, لذلك يجب على كل فرد مثقف أن يبث روح الوعي الصحيح والتفكير السليم, مراحل تطورها

لأن هذا راجع  ,الاتهاملذلك أضحى الإسلام في قفص . أو ذريعة مبيتة, دون ما مصلحة مرجوة

إن هذا الإسلام انقلب إلى  « :هذا ما نلاحظه في هذا النص, النصوص الدينيةللتعسف في فهم 

وعبادة سلبية اعتزالية شكلية , و تفكير خرافي في النظر إلى الكون, جدلية كلامية في العقيدة

    )2(».واستبداد في الحكم, وتفر من معركتها, وصوفية أعجمية تعتزل الحياة

ربة فكرية تفرض نفسها علينا من حيث أن الإنسان وحده يملك هذا النص يحيلنا إلى مقا      

, غير أن الإنسان بطبعه يسعى إلى حب التملك والسيطرة, العقل وقوة التمييز بين الخير والشر

فإذا كان العصر الحديث يجعل من , فيتخذ كل الوسائل للإحكام بزمام الأمور ومنها السياسية

و ننظر إلى الوسائل التي تتخذها الشعوب فكيف نفسـر الدين وسيلة لفرض السيطرة و قمع 

, في الحد من حرية الشعوب من وسائل الإعلام وأسلحة دمار وعولمة متوحشة, الدول القوية

و بالتالي أن تحقيق المصلحة الذاتية يوجب على الايدولوجيا التي تحرك , تقضي على الأمصار

                                                
 .148ص ، مصدر سابق  طبائع  الاستبداد و مصارع الاستعباد ،: عبد الرحمان الكواكبي   )1(
 .96ص ،  1980،   2ط  ،  بیروت ،  دار الفكر, الفكر الإسلامي الحدیث في مواجھة الأفكار الغربیة:  د المباركمحم  )2(
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فإذا كان  , وتجعله يخدم مصالحها هي الأخرى ,إن توظف أفكارها في قلب حركة الفكر السياسة

هزت الفكر الغربي في العصر الحديث قابله في » أن أفكر إذن أنا موجود « كوجيتو ديكارت 

وفي وقتنا المعاصر ضمنيا . »أنا مستعبد ومستبد إذن أنا موجود«السياسة كوجيتو السياسيين 

  » .والاقتصاد إذن أنا موجود الإعلامأنا املك وسائل «

لفكر الكواكبي أن نسد كل ثغرة في وجه  وإحياءنرد عليهم نحن باعتبارنا باحثين      

نحن واعون إذن نحن  «: فنقول, الاستبداد مهما اتخذ من وسائل وعدد من الأشكال

عموما يؤكد الكواكبي بأن مشكلة تخلف العالم الإسلامي هو فهمه الخاطئ . »موجودون

إن , طئ أصبح مدعاة ومبررا للحكام المستبدين في تقوية سلطانهموهذا الفهم الخا, للإسلام

هذا الكوجيتو الجديد الذي أسس له الكواكبي يبرئ الإسلامية رافضا كل ما من شأنه أن 

وتحكم بأمرها , أصول الحرية برفعها كل سيطرة ىالإسلامية مؤسسة عل«: يضلل هذا الدين

   )1(».لى الإحسان والتحايببالعدل والمساواة والقسط والإخاء بحثها ع

ويقف موقف المحامي على الإسلامية , إن الكواكبي يشخص الداء وهو الاستبداد     

وما أصاب الفكر الإسلامي هو تقليد الملل والنحل الأخرى هنا بالذات تضعف , الحقيقية

  .الأمة الإسلامية و يقوى صلب الاستبداد 

السياسي يمدنا بأمثلة كثيرة كان فيها أغلب الملوك وتجدر بنا الإشارة إلى أن الفكر       

و هذا ما , وخصوصا في العصور الوسطى أين كانت تسيطر الكنيسة, مستبدين باسم الدين

و هذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة «: أشار إليه الكواكبي في قوله

حتى , عداد أذهان الرعيةدعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب است

أن ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا و يتخذ له صفة قدسية يشارك بها االله أو تعطيه : يقال

ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس , مقام ذي علاقة مع االله

   )2(».باسم االله

  

  

       

                                                
 .32ص   ،  مصدر سابق طبائع  الاستبداد و مصارع الاستعباد  ،: عبد الرحمان الكواكبي   )1(
 . 22ص  ، المصدر نفسھ   )2(
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هو بالنسبة للبشرية ككل هو الإنحراف , السياسي وعليه فان المغذي القوي لهم الاستبداد 

الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة «: كما يقول الكواكبي, عن جوهر الدين الصحيح

وجعلوه آلة , واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعا, ودفنوها في قبور الهوان, القرآن

    )1(».لأهوائهم السياسية

فأفكار الكواكبي تعتبر من الإنتقادات اللاذعة , للمطالبة بالوحدةإن هذا النص يؤسس 

حيث يرى الكواكبي من , للحكومة العثمانية التي كانت تهيمن على الدول العربية فكريا وسياسيا

هذا الانقسام راجع للسلطنة , التعسف بمكان أن يكون الدين في نظر المدعين مدعاة للإنقسام

: عرب المسلمين أن يكونوا متحدين في دينهم متحررين في نظام حكمهمفالأولى بال, العثمانية

إن العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية الشرقية في حين أنهم مضطهدون في ظل «

     )2(». حكم السلطنة العثمانية

وبالتالي يتشكل الجو السياسي , إن الفهم الخاطئ للدين أدى بالدهماء للتفكك إلى شيع 

  . الفاسد المعروف بالاستبداد في نظام الحكم 

" طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"إذن حاول عبد الرحمن الكواكبي في مؤلفه الشهير 

وأثر ذلك في النهوض , وما تتمسك به من قيم ومبادئ, أن يحلل واقع المجتمعات المتدينة

وما , المجتمعات الأخرى  اللادينيةوأن يقارن بين واقع هذه المجتمعات المتدينة و, بالمجتمع

  .شأن الحيوان في الغابات  , يحكمها من غرائز البقاء فيها للأقوياء

فالإنسان المتدين والواعي بحقيقة دينه على حسب رأي الكواكبي عليه أن يتحمل 

  .المسؤولية حيال هذا الدين فمن واجبه إعمار هذا الكون لا دماره 

هي , بي ويعتبره قطبا هاما من أقطاب بناء الأمم أو انهيارهاوأهم شيء يركز عليه الكواك

فإذا حافظنا عليها , الأمانة كيف لا وهي المرآة العاكسة للعدل و المعيار الذي تقاس به الحكومة 

يجسده حديث الرسول عليه كان مؤشرا للصلاح و إذا أهملناها كان الخلل والانهيار وهذا ما  

بن عطاء , حدثنا هلال بن علي, حدثنا فليح بن سليمان, مد بن سينانحدثنا مح, الصلاة والسلام

إذا ضيعت  «:قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: بن يسار عن أبي هريرة رضي االله عنه 

                                                
 .32ص   ، مصدر سابق بداد و مصارع الاستعباد  ،طبائع  الاست: عبد الرحمان الكواكبي   )1(
 . 31ص  2002 1دار الفكر دمشق ط, العرب إمام مفترقات الزمن و الایدولوجیا و التنمیة : عبد المجید الرفاعي  )2(
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إذا اسند الأمر إلى غير أهله  «كيف إضاعتها يا رسول االله ؟ قال : قال  »الأمانة فانتظر الساعة

   )1(».فانتظر الساعة

فالأمانة هنا مقصود بها , نه للحديث هذا دلالات وأبعاد نستنبطها من متن الحديثوم 

ففساد الأمانة يعني به النظام الاستبدادي الذي ينجم عنه البعد عن , أمانة السلطة أو نظام الحكم

وفي هذا المقام الكواكبي يبرئ ذمة هذا الدين ويعزي الأسباب للمسلمين أنفسهم لأنهم , الدين

  .وا بابا للخرافات والترهاتفتح

فالكواكبي في هذا المقام يرى من أسباب الاستبداد السياسي هو التهاون والتساهل في  

, و يرى من واجبه أن يصحح للعامة والخاصة فهمهم الخاطئ للإسلام, تطبيق تعاليم الإسلام

جيا عن روح الإسلام إن التخلي تدري «, سعد أسلافنا واشتهروا به فلماذا نشقى ونتعس به اليوم

منه بمظهره وشكله دون أن يعيشوا  والاكتفاءالإحساس كلية بروح الإسلام  انعدامونقص أو 

   )2(».روحه ومضمونه

. وبناءا عليه فمن أسباب الاستبداد السياسي هو انشغال الناس بالمظاهر وإهمال الجوهر

لفكر الكواكبي تكمن في إن مصيبة المسلمين والفكر الإسلامي حسب قراءتنا المتواضعة 

  :وعليه نجمل الأسباب التي تغذي الاستبداد و تنميه كالتالي  تناقضهم مع دينهم،

الفهم الخاطئ للإسلام الذي أدى إلى الاستبداد السياسي الذي قتل في الشعوب روح  .1

سمعنا " :الإرادة والإدارة، وحولهم إلى قطعان لا يملكون من أمورهم إلا قولهم للسادة

  ". نا وأطع

وعدم الإفادة منها بنفس الهمة التي يقبلون بها  عدم الإقبال على دراسة العلوم الطبيعية، .2

  . على العلوم الشرعية

الرفض المطلق للغرب، ومحاولة قطع العلاقات معهم بسبب موقف هذا الأخير       .3

  . المعادي للإسلام والمسلمين
وساط المسلمين مما نجم عنها الخلافات الاستعمار بكل أشكاله والفرقة التي زرعها في أ .4

   )3(».المذهبية والعرقية والقومية، هذه الأسباب المأخوذة

                                                
 , كتاب الرقاق – صحیح البخاري: ابن إبراھیم ابن المغیرة ابن بردزیھ البخاري الجعفي, الإمام أبي عبد االله محمد ابن إسماعیل )1(

 . 241ص ، طبعة جدیدة مرقمة الكتب و الأبواب و الأحادیث , لبنان  –بیروت , دار الكتب العلمیة ,  7ج ,  - باب رفع الأمانة 
     ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع: فلسفة التنویر بین المشروع الإسلامي و المشروع التغریبي : محمد السید الجلیند   )2(

 . 91ص  ،  1999 ،  د ط ، عبده غریب ،  القاھرة
   . 93ص ،  المصدر نفسھ   )3(
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يسعى الكواكبي من خلال فكره إلى أن يرسي ويبني نموذجا لنظام الحكم في الدول         

مة التي أن الحكو, أننا نعلم جميعا «: هذا ما أشار إليه الدكتور البخاري حمانة في رأيه, العربية

يطالب بها الإسلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حكومة يجب أن تكون قائمة أساسا على 

.... والمساواة والفضيلة والإنسانية والثقافية والعدل... الحرية السياسية والدينية والاجتماعية 

    )1(».والتقدم

لابد : الدينية، ولذلك كما يقول لهذا السبب أو ذاك ربط الكواكبي بين الاستبداد والسلطة         

لأن هذا , إن سلاح الدين هو الذي سيتقوى به الحاكم المستبد«: من فصل الدين عن الدولة

  )2(».السلاح لا يقتصر على منصب الخلافة بل يتعداها إلى سائر قطاعات الدولة

ة على أسس هذا التناقض بين ما ينص عليه الإسلام من أن الحكومة يجب أن تكون مبني      

الحرية والمساواة، وبين هواجس الحاكم الذي يعمل على تدليس وتضليل هذه الحكومة لهذا نادي 

ولكن ليس الفصل بمعناها الغربي اللائكي، , الكواكبي بالفصل بين السلطتين الدينية والسياسية

ياسة لم يضر إن هذا التمييز والتمايز بين الدين والس, وإنما الهدف منه هو تبرئة هذا الدين

إنك «: الدين، أبدا وإنما على حد تعبير الكواكبي أن هناك جهل مطلق حول مسالة التمييز بينهما

لو سألت عامة الناس اليوم عن مبدأ التمييز بين الدين والدولة لوجهتم يعتقدون أن الدين لا يقوم 

أحدهما عن الأخر وهذا خطأ  إلا بالدولة، والدولة لا تقوم إلا بالدين وأنهما متلازمتان ولا ينفك

   )3(».مبين

أي أن الجهل الذي تتخبط فيه العوام يجعلها ترى أن الدين والدولة شيء واحد وهنا نقع          

  .في لبس، أي إذا سقط الدين حتما تسقط معه الدولة وهذا كله راجع إلى الجهل المركب

لإفادة منها بنفس الهمة التي يقبلون عدم الإقبال على دراسة العلوم الطبيعية وعدم ا :ثانيا 

  .»الجهل  «بها على العلوم الشرعية 

إذ يسعى العلماء في نشر العلم ويجتهد المستبد  «: هناك حربا دائمة بين العلم والاستبداد        

   )4(».و الطرفان يتجاذبان, في إطفاء نوره

                                                
دار الغرب للنشر  , التراث السیاسي العربي الإسلامي و الدیمقراطیة ، مجلة الحضارة الإسلامیة  -: البخاري حمانة    )1(

 . 86،  ص  11العدد   ،  2004أكتوبر , والتوزیع وھران 
علي،  تجدد الاستبداد في الدول العربیة الدور المستقبلي للامنوقراطیة ، المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة  حیدر إبراھیم  )2(

 . 63، ص  313،  العدد  2005مارس   ،  العربیة لبنان ،  مجلة فكریة شھریة
 . 63حیدر إبراھیم علي، المرجع نفسھ ، ص   )3(
 . 31ص ، سابق  ، بداد و مصارع الاستعباد مصدرعبد الرحمان الكواكبي كبائع الاست  )4(
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نجد المستبد يخاف العلماء  ولذلك, يقوى صلب الاستبداد بنقيض العلم وهو الجهل        

  .ويحاول إلغاء دورهم في تطوير المجتمع ونشر العلم و الوعي

بل من التي توسع العقول وتعرف , أن المستبد لا يخاف من العلوم كلها:ويقال بالإجمال        

يسميها بالعلماء  الإنسان بما هو إنسان، وهذه الطبقة يفضلها المستبد و يرفضها الكواكبـي

, ويعطون لكل أفعالهم الغطاء الشرعي, الذين يصطنعون الأعذار والتبريرات للحكام«: دلسينالم

     )1(».حتى صح أن نطلق عليهم تسمية وعاظ السلاطين

من الأسباب المقوية لظاهرة الاستبداد السياسي هو تواطؤ العلماء المدلسين مع أصحاب        

مصالح إذ يسعى العالم المدلس بتكييف العلوم لخدمة البلاط السياسي هنا تنشأ علاقة تبادل ال

  . والسياسي يمنح إمتيازات لصالح العالم, السياسي

على العلوم الدينية وبعض الرياضيات  «:هذه الفئة من العلماء اقتصرت حسب الكواكبي       

للجهال  وأن يصبح العلم بالتالي منحة رسمية تعطي, و أهمل باقي العلوم الرياضية والطبيعية

     )2(».حتى الأجانب بل الأطفال

, والجهلة المتعممين هم المقربون من السلطة والمؤثرون فيها, يعني أن العلماء المدلسين       

وهناك  إن المستبد عندما تخول له السلطة يسعى لتكييف كل ما حوله حسب مصالحه وأهوائه،

بين الاستبداد , ناك حسب رأينا علاقة عكسيةعلاقتان بين الاستبداد والأطر الاجتماعية أولها ه

, العلم «والتربية والترقي، حيث أنه كلما زاد الاستبداد وتقوى كلما نقصت هذه المعايير , والعلم

  .حجم فاعليتها ينقص ويكون المحيط مهيأ للمستبدين »الترقي, الدين, التربية

إذ كلما كانت العلوم  »الترقي, التربية, علمال« أما العلاقة الثانية هي العلاقة الطردية بين       

  .والتربية حصينة وواعية قل الاستبداد و تناقص 

   :الرفض المطلق للغرب :  ثالثا
ماذا ينبغي الاقتباس من : الواقع أن هذه الظاهرة أثارت جدلا عميقا وطرحت سؤالا مفاده     

تجدر بنا المساءلة الاستيمولوجية ,  الغرب ؟ إذ برز رأيان حول هذه المسالة وقبل التطرق لهذا

                                                
 2بیروت، ط، دار النفائس , الاستبداد و الاستعمار و طرق مواجھتھما عند الكواكبي و الإبراھیمي : اسعد السمحراني   )1(

 . 60، ص 1987
، 2002، أكتوبر 05العدد  ،61السنة , مشروع الإصلاح المجتمعي لدى عبد الرحمان الكواكبي ، الطریق : ماھر الشریف   )2(

نقلا عن حیدر إبراھیم علي، تجدد الاستبداد في الدول العربیة الدور المستقبلي للامنوقراطیة، المستقبل العربي، مركز ,  72ص 
 .  65ص ، 313، العدد 2005دراسات الوحدة العربیة، لبنان مجلة فكریة شھریة، مارس 
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على أي أساس  نقتبس من الغرب ؟ وكيف يكون الرفض المطلق للغرب مبررا لممارسة 

  الاستبداد ؟ 

إن حجة الموقف التقليدي في رفضه للغرب تتأسس على أن ذلك الطريق المؤدي إلى         

مشروع على الاستعمار الأوروبي وكان سخطهم ال, التقدم في الابتعاد عن الغرب وخيم العاقبة

  .يتحول أحيانا إلى تطرف

وغير , نشأ على هذا الأساس موقف معاد مباشرة لكل ما هو أجنبي « :وعلى ذلك       

    )1(».بل لمنجزات العلم والتكنيك العالميين, مألوف

, غربإن هذا الطرح التقليدي وموقفه من الغرب يبني أساسه على تفوق الشرق على ال       

هذا ما حدث , وفي نظرنا هذا مدعاة لتعشيش الاستبداد وتقويه أواصره, في الثقافة الروحية

أثناء فترة حكمها إذ كانت ترى أن , تماما زمن الخلافة العثمانية عندما مارست سياسة العزلة

 الخطر الرئيسي في الصفات الخارجية للثقافة الأوروبية الغربية، يتمثل في تقويض المبادئ

  .الأخلاقية للتنشئة العربية

أو تقليد , الخضوع التام للغرب«: أما الموقف الثاني ويتمثل في التطرف للغرب و يرى أن     

     )2(».نمط الحياة الأوروبي هما وحدهما الكفيلان بالتطوير التقدمي للشعوب العربية

وهي , نتيجة حتمية عنهاإن تعليقنا على هذا النص يحيلنا إلى ظاهرة أخرى، وهي تتمثل      

ويجب , مع أننا لن نكون ذاتيين, الذي هو سبب من أسباب تقوية الاستبداد: كما قلناالاستعمار 

وهذا وفق معيار التمييز , في تكوين الفكر العربي الإسلامي, علينا أن نقر بدور الثقافة الغربية

يؤكد . جسد في الاستبدادبين الصالح والطالح حتى لا نقع في الفخ الإيديولوجي الذي يت

     )3(».أن الاستعمار رد الشرق إلى العصر الحجري «: الكواكبي

, يعني أن الاستعمار يخنق ويعرقل ويحكم على الفكر العربي الإسلامي بالتخلف الأبدي       

وكل أنواع القمع والحد من الحريات والقضاء التام على , الذي يقود حتما لتقوية الاستبداد

تعبر عن الأسباب , إن هذه الأسباب التي تفسر ظاهرة الاستبداد في نظر الفكر الكواكبي, لةالعدا

                                                
بیروت، ، السیاسي الحدیث  في لبنان سوریا  مصر ، تر بشیر السباعي، دار ابن خلدون الفكر الاجتماعي و : لیفین   .أ .ز  )1(
 . 236، ص 1978  ،2ط
 . 236ص  ، المصدر نفسھ  )2(
 . 238ص ، المصدر نفسھ  )3(
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تفسيرات أخرى تبحث عن الاستبداد في شخصية , العامة لظاهرة الاستبداد السياسي بينما هناك

  .وأخرى تبحث عنه في بنية المجتمع بتكويناتها المتعددة ،»المستبد«الفرد 

  .السادومازوخية  :التفسير النفسي –أ 
 »الخضوع المازوخية «و  »السيطرة السادية  «وفحوى نظرية إيريك فروم أن نزعتي        

وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، ومن ثمة فإن , موجودة عند البشر جميعا أسوياء ومنحرفين

تبد ذلك أن العلاقة بين المس, تفسير ظاهرة الاستبداد تكمن في تحليل سلوك هذين الطرفين

ترتد في نهاية الأمر إلى دافع أساسي  «: هذه العلاقة, والمستبد به تكمن في هاتين النزعتين

   )1(».بأن يجعله موضوعا عاجزا تحت إرادته, هو السيطرة الكاملة على الشخص الآخر واحد،

 ومن هنا تنشأ علاقة السيطرة لصالح »الأقوى «يعني أن الفرد في سلوكاته يشعر بتبعية للغير

  . المستبد

  : التفسير النفسي اجتماعي العادة  -ب
كيف أمكن هذا العدد من  «: من فرضية مفادها الاجتماعيينطلق لابواسيه في تفسيره      

   )2(».من الأمم أن يتحملوا طاغية واحد, من المدن, الناس من البلدان

فالمستبد ليس له قوة إلا ما , يعني أن الأفراد هم الذين خولوا للمستبدين حق السيطرة عليه     

  .منحه إياها شعبه

, الشعب هو الذي يقهر نفسه بنفسه « :والنتيجة التي توصل إليها لابواسيه من هذا التحليل     

فترك الخلاص وأخذ الغل مادام , هو الذي يملك الخيار بين الرق والعنف. ويشق عقله بيده

   )3(».خلاصه مرهونا بالكف عن خدمة الطاغية

وبما أن الشعب , هذا القول حسب رأينا يشير إلى أن الشعب مصدرا للاستبداد ومحركا له     

غير , الحرية والاستعباد: فهذا دليل على اختياره بين آمرين , له الخيار بين الحرية والاستعباد

  . أن الشعب نتيجة لسلوكه الاعتيادي يبقى خاضعا لهذا الطاغية

  

  

                                                
ستبداد في نظم الا,  آخروننقلا عن إسماعیل نوري الربیعي  و , دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي : الطاغیة , إمام   )1(

 . 298، ص 2005،   1ط،  بیروت , مركز دراسات الوحدة العربیة , الحكم العربیة المعاصرة، تحر خلیفة كواري 
 . 73، ص 1990 ،  القاھرة ، مكتبة مدبولي ، تر مصطفى صفوان, مقال في العبودیة المختارة : اتین لابواسیھ   )2(
 . 79 المصدر نفسھ، ص )3(
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  .لبناء الاجتماعي ا: التفسير الاجتماعي  -ج
مضيفا إلا , عاملا من عوامل قيام الأنظمة الاستبدادية, إن اللاتكافؤ في البنية الاجتماعية        

حيث يكثر النقد والرفض لهذه المشروعية، , انه قد تنشأ أزمة في نظام الحكم التي تتطلب حلا

أن تكون  «: جبوهذا السبب يتضح في مقولة ي. عندها تحدث ثورة تنادي بالمعارضة

      )1(».مشروعية الحكم في أزمة

  .يعني ذلك أن استمرار الأزمة في المشروعية يؤدي بالضرورة إلى تقوية الاستبداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .302ص  نوري الربیعي و آخرون، الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة، مصدر سابق ،إسماعیل   )1(
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  ):مآلاتها(الخلفيات الإيديولوجية للاستبداد و نتائجها :  المبحث الثالث
ستبداد فالمناخ الفكري في جو اللإ, الأمة بل على, إن لداء الاستبداد خطر على الفرد         

فالأمة التي يحكمها , تحكمه صراعات إذ تنشأ علاقة متوترة بين المثقف والسلطة, يكون مضللا

لو كانت أمة يحكمها الأحرار , والأمر مختلف تماما, المستبدون تصنع وتنحت عقولا دهماوية

السلطة والمثقف شيئا واحدا، وهذا ما وبهذا تصبح , التي تعطي للمثقف دورا في صنع القرار

  .نَظر له الكواكبي

هي النتائج والمآلات  ومن هنا وجب أن نتساءل إذا كان الإستبداد قائما كنظام للحكم، فما        

  .التي تترتب عليها ؟

  ).انعكاساته على الأمة : ( الاستبداد و بعده الاديولوجي - 

شد أفان الاستبداد اليوم , لماضي خطيرا وانعكاساته وخيمةإذا كان الاستبداد في الزمن ا        

هائلة تستطيع بها أن تؤثر على أفكار الناس  تإمكانيالما أصبح في يد السلطة من : خطرا

إن  «عن طريق المؤسسات التعليمية والإعلامية والتثقيفية والتشريعية وحلها , وأذواقهم وميولهم

      )1(».لم يكن كلها في يد الدولة

معه تتخذ صورا وأساليب , يمكن تعليقنا على هذا مادام الفكر يتطور فان أشكال الهيمنة        

هذا ما يعكس , هو ساري المفعول في وقتنا الراهن وبالفعل هذا ما, تعكس صورة هذا التطور

  .الأبعاد الإيديولوجية لظاهرة الاستبداد السياسي

, وفي نظرنا لا يمكن الربط بين الاستبداد والعقل, لجهلإن الاستبداد يقتل العقل ويحي ا       

لا نظريا ولا عمليا، إنهما يسيران في اتجاهين متعاكسين، لذا نشبه الاستبداد بالفخ والعقل 

  : إذ يعمل الفخ بكل الطرق للإيقاع بالضحية وهذا ما يترجمه الشكلان التاليان, بالضحية

  

  

  

  

  

  

                                                
 .174 ص  ، 1998،   2ط،  مؤسسة الرسالة ، الصحوة الإسلامیة و ھموم الوطن العربي و الإسلامي : یوسف القرضاوي   )1(
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  :الشكل 

  

  اللاوعي                                                          ةصوريـ             

                                                         

                                                                                                           

                                                         

                                          

  إقصاء وتهميش                                                     

ميت                                                                                                                   

                                                                                         

         

  :الشكل      

  الــوعي                                                                         

  

  حقيقية                                                                       

  

  

  

  مبـــدأ                                                                

  المشاركــة                                                               

               حـــي                                                                             

                                                                                        

                         

          

  

 )ب(
 الأمـــــــــــــــــــة

فكــــر
 حــي 

  استبداد
 معدوم

 الفــــــــرد

 الأمـــــــــــــــــــة

  فكــــر
 میت

  استبداد
 حي

 ــــردالفــــ

 )أ(
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   ):أ ( و إذا أردنا أن نعلق على الشكلين الآنفي الذكر، فإننا نقول عن الشكل    

  فكر بعلاقة تنافر بين الأمة والفردتتحدد علاقة الاستبداد بالأمة في حالة جمود ال

  

  

في التحجب واللاحقيقة                الأمةو بالتالي يكون هناك تهميش وإقصاء للفرد فتتخبط  

  .واللاوعي 

حيث لا , عندما نقلب طرفي المعادلة بحيث تكون الفرضية فكرا واعيا ):ب ( أما الشكل        

ويتجسد مبدأ المشاركة السياسية فتكون علاقة تجاذب                               , دمجال للاستبداد فتكون الفعالية للفر

  .فتكون الأمة في اللاتحجب الذي هو الحقيقة

  

  

في أنه أدان الاستبداد بكل , وكذا فكره السياسي, ويتجلى البعد الفلسفي في فكر الكواكبي       

هو كائن منظرا  وأشار إلى فسادها بناءا على ما ,وخصوصا استبداد الإدارة العثمانية, أنواعه

  .لما ينبغي أن يكون 

, و لما أدرك الكواكبي خطورة الاستبداد على الدين وانعكاساته الخطيرة على الأمة       

والى تكوين , ودعا إلى حكم الشعب, علم اللاهوت المدرسي والتعصب الديني«: استنكر بشدة

  )1(».والوطنية فوق الخلافات الدينية, ن فوق الدينووضع الوط, دولة عربية واحدة

لقد وعى الأبعاد الاديولوجية لظاهرة الاستبداد السياسي فبأفكاره الحرة مزج بين نوعين        

ساعيا لهدم النظام السياسي للامبراطورية , إصلاح سياسي وإصلاح ديني, من الإصلاح

  .لاميةالعثمانية الذي اعتبره وراء تقهقر الأمة الاس

إن هذا النص يشير إلى نقد المدارس التي كانت تدخل في نقاشات عقيمة يغلب عليها         

ومن , نه نقد الاديولوجيا السائدة في عصرهأ, لأفكار ما أي يديولوجيا, طابع الانغلاق والتحيز

السياسية الأبعاد الفلسفية في فكر الكواكبي أنه أول من نادى بالعلمانية والتحررية وأفكاره 

وبحث في الحل المتمثل في , مسوغة على شكل نسق إذ بحث أولا أسباب الخلل وتقهقر المجتمع

الديمقراطية، وفي الأخير توصل إلى نتائج ميزته وجعلته رائدا من رواد التقدمية العربية 

                                                
 .  288 ص ، 1980 ، 7بیروت، ط  ، يدار الفاراب, تاریخ الأقطار العربیة الحدیث : فلادیمیر لوتسكي   )1(

 الفرد                          الأمة

 الفرد الأمة
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مية بنظام بديل يقوم على القو واستبدالهوهذا نتيجة تجاوزه وهدمه للنظام القائم . المعاصرة

بأنه نظام مستبد مطلق قدري , إذ شخص النظام الذي أراد تقويضه «: والديمقراطية والاشتراكية

وتصور نظاما بديلا , جبري مذهبي تقليدي وأسير للأوهام  والتعصب والجهل والنفاق والتخلف

العقل  على العلم والتبصر وتحكيم, يقوم على مبادىء القومية العلمانية الديمقراطية والاشتراكية

   )1(».والتسامح

و هناك مستويات عدة يمسها الاستبداد بخرابه، بل ينعكس على الأمة انعكاسات وخيمة،        

  : و من جملة هذه المستويات مايلي

  لا أهل الكفاية والخبرة،, لأنه يقدم أهل الثقة عند الحاكم « :الإستبداد مفسد للإدارة .أ 

   )2(».الخلق والدين ويقرب المحاسيب والمنافقين على حساب

ن هناك خلل في البنى وفي ظل الاستبداد يتكدس الإنتاج، ويك :الاستبداد مفسد للإقتصاد .ب 

فلا معارضة  «: الفوقية والتحتية، لأن انعدام الحرية والشورى يؤدي إلى أسوأ من ذلك

   ولا صحافة ولا ضمانات، حتى منبر المسجد نفسه لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، 

ينهى عن المنكر، لأنه لو فعل كان تدخلا في السياسة ولا دين في السياسة، ولا أو 

      )3(».سياسة في الدين

إذا لا ينفق في سوق الإستبداد إلا بضائع النفاق والملق  « :الإستبداد مفسد للأخلاق .ج 

   . )4(».والجبن، والذل والخنوع، وتمييت الرجولة في الشباب وفي هذا دمار الأمم

فالدين في ظل الإستبداد يصيبه الأذى والضرر، فلا ينتعش  : تبداد مفسد للدين الإس  .د 

يبارك الإستبداد التدين  «: ويضمر وينكمش حين يطغى الإستبداد أو يستبد الطغيان

المغشوش، فيقفون وراء المزيفين من المشايخ المتحدثين باسمها، ليتخذوا منها أداة 

  )5(».المتحرك لضرب تيار الصحوة الإسلامية الحي

        

  

                                                
 ، 1بیروت، ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة* بحث استطلاعي اجتماعي * المجتمع العربي المعاصر : حلیم بركات   )1(

 . 407 ، ص1984
 . 176ص ،  مرجع سابق  ، الصحوة الإسلامیة و ھموم الوطن العربي و الإسلامي : یوسف القرضاوي   )2(
 . 177ص ، ع نفسھ المرج  )3(
 . 178ص ، المرجع نفسھ   )4(
 . 179ص ،  المرجع نفسھ   )5(
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يشخص الكواكبي الداء المتمثل في الإستبداد السياسي، ويقترح حلولا تحول دون هذه         

ففي إطار إنعكاسات الإستبداد على الأمة هناك مفهوم أو ظاهرة يخاف منها المستبد، . الظاهرة

لى آراء الكواكبي ويسعى لمحاربتها بكل ما أوتي من قوة، إن كل أمة حسب نظرنا وبناءا ع

  .يتربع فيها الاستبداد تكون نتائجه وخيمة على هذه الأمة

وأخطر ظاهرة كما قلنا سابقا  ،ستبداد يضر بالدين والعلم والتربيةالإومن هنا فإن         

يخاف منها المستبد هي ظاهرة العلم، فإذا كان العلم منورا لعقول الرعية فان الاستبداد يولد 

  .ميتا

ما إذا كان العلم بحد ذاته مضرا ومقويا للإستبداد هنا تكمن الكارثة، فالإستبداد يفسد العلم أ      

  .     إذ يبغضه الحاكم، ليس لنتائجه فحسب، بل لذاته

يتحولون إلى عبيد للسلطة ولا يملكون  «: وفي ظل الإستبداد تفسد التربية أيضا، حيث      

     )1(».أولادهملأنفسهم و لا يتمكنون من تربية حتى 

الأمة التي تعيش ويلات الإستبداد تكون أمة بلا روح ليس لها الحق حتى في إمكانية         

الوجود، بل المستبد هو الذي يقرر وجودها من عدم وجودها، و كذلك عندما تنعدم الحرية 

لمستبدين الشخصية في التربية، كيف يكون حال هذه الأمة ؟ ففي ظل الاستبداد تربى الرعية ل

هم يربون أنعاما للمستبدين، وأعوانا لهم لا عليهم، وفي الحقيقة أن  «: كما يقول الكواكبي

الأولاد في عهد الإستبداد هم سلاسل من حديد فيرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان 

لخداع والخوف والتضييق، بل أن الإستبداد هذا يضطر الناس  إلى إستباحة الكذب والتحايل وا

    )2( ».والنفاق والتذلل

كان هاجس الكواكبي الأساسي التحرر من الإستبداد فنوه بخطورة ونتائج الإستبداد على         

  .الأمم ، واعتبر الإستبداد مفسدا للدين والعلم والتربية كيف ذلك ؟

ن منذ قرون، ما شاهد عليه المسلمي «:ففي ظل الإستبداد السياسي يضلل الدين بناءا على       

 وهؤلاء المهيمنون على الأديان كم يرهبون الناس من.. . بالدينإلى الآن من استعانة مستبديهم 

                                                
 .410 ص مرجع سابق ، ، )بحث استطلاعي اجتماعي ( المجتمع العربي المعاصر : حلیم بركات  )1(
نقلا عن حلیم  ،  43ص مرجع سابق ،، تح محمد عمارة  ،  عبد الرحمان الكواكبي ، الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي  )2(

 .410 ص مرجع سابق ، المجتمع العربي المعاصر ، بركات ،
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وأن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل، فهم يسترهبون ...  غضب االله

    )1(».ويذلونهم بالقهر والقوة... الناس بالتعالي 

ويكون هناك خلط            كم الإستبدادي يسوده جهل بأمور السياسة،أي أن نظام الح        

عندها يسعى كل طرف  وتعسف في حق الدين فيشعر السياسي، ورجل الدين كأنهما واحد،

فيتهيأ الجو للعوام والغوغاء . للحفاظ على سلطانه، فيمارس سياسة الإستبداد تحت غطاء الجهل

  . ولي النعم وجليل الشأن الحاكم بأمره ولتبجيل الحكام،  فيصفون الحاكم ب

وانهيار الأمة يكمن في كثرة الجهل، الذي يقويه الإستبداد ويزيده صلابة لدرجة عدم          

معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من  «: تفريق العوام بين الخالق والمخلوق، إذ يجدون

     )2(».لجبابرة تعظيمهم االله وبناءا عليه يعظمون ا... الحالات والأسماء والصفات 

: أي خطورة كهذه عندما يصبح بين الإستبداد السياسي والديني مقارنة لا تنفك حيث       

    )3(». قصر المستبد هو هيكل الخوف عينه، الملك الجبار هو المعبود «

هذه من كل هذا يمكننا أن نعلق على فكر الكواكبي أن المستبد يخول لنفسه صناعة         

مكيفة حسب هواه، فالإستبداد بالفعل يقلب الطبائع  الاجتماعيةالأمة، كما يشاء لأن كل الأطر 

  .فيجعل الرعية خادمة دوما له

  :و ما يمكن استنتاجه من هذه التحليلات من فكر الكواكبي مايلي      

  .مفهوم الحرية بكل أبعادها ومعانيها -

  .سان مختارا في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالمالديمقراطية ومبدأ المشاركة فيكون الإن -

حرية التعليم، وحرية الخطابة           «ومنها : مبدأ المساواة مع الآخرين في الحقوق -

   )4(».والمطبوعات،  وحرية المباحثات العلمية،  ومنه العدالة بأسرها

     .مبدأ العدالة -

    .العلمانية -

 .الإشتراكية -

                                                
 ،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر, تح محمد عمارة ،الاعمال الكاملة لعبد الرحمان الكواكبي: عبد الرحمان الكواكبي  )1(

مرجع ، * بحث استطلاعي اجتماعي *  المجتمع العربي المعاصر: نقلا عن حلیم بركات ,  48ص ،  1975 ،  دط, بیروت 
 . 409ص ، سابق

 . 409ص ،  نفسھ المصدر  )2(
 .409ص نفسھ ،المصدر ) 3(
 .409ص، نفسھ المصدر  )4(
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  :ماهية الديمقراطية :الأولالمبحث 

  بل كبديل ؟....  الديمقراطية كمطلب – 1

وحيث أني قد تمحص . هو الدواء وفي ما الانحطاطكل يذهب مذهبا في سبب «         

  .)1( »الدستوريةستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الإ هذا الداء هو أصلعندي أن 

ن ليللفصذي يعتبر النتيجة المنطقية ال الفصل،نهجية في هذا تقتضي منا الضرورة الم         

والموقف الرافض  ،الأمةوانعكاساته على  أسبابهستبداد ووبعد التعرض لمفهوم الإ ،السابقين

، كان فكر الكواكبي يدين بشدة الاستبداد فإذا. في فكر الكواكبي للاستبداد في الفصل الثاني

هو البديل الذي  ما: ولوجية المبحوث فيها طرح التساؤل التالييبيستيمتستلزم منا المساءلة الإ

  يقدمه الفكر الكواكبي للاستبداد السياسي ؟

  السياسية الكواكبية ؟  الأفكارهو النظام المنشود في  ما أو

في الفلسفة  الأساسيةالمحاور  أهمتعتبر مشروعية السلطة ونظامها المنشود من 

أن السياسة حسب الكواكبي ليست المقصود منها  *مقراطيةمفهوم الديباعتبار  ،السياسية

فالتساؤل عن النظام الأفضل للحكم . والأخلاق نسقا يعكس نتاج تأثير كل منهما على الأخر

وعن تكريس العدالة والحرية والاستقرار في الحقيقة هي إشكالية ظهرت بظهور الفكر 

  . السياسي منذ أفلاطون لوقتنا المعاصر

فكر الكواكبي فيرى أن النظام المنشود للأمة هو الشورى الدستورية، ومن هذا  أما       

المنطلق تعتبر الديمقراطية البديل الرسمي عن الأنظمة الإستبدادية، واعتبرها الفكر العربي 

الحديث والمعاصر الإطار الصحيح الذي يواجه الاستبداد، فكانت مطلبا ضمن المشاريع 

لسياسية العربية، وعليه فالديمقراطية تمثل النظام المنشود في السياسة المستقبلية الفكرية وا

يقصد  إنماو، كما يفهمه الغرب ،المعنى السياسيلأنظمة الحكم في الفكر العربي لا ب

فالعدالة  ،المنشودة منها والتي تحمل في دلالتها العدل والشورى الأخلاقيةبالديمقراطية القيمة 

تتحقق  إنماوبالتالي العدالة  الديمقراطية، إن«:العشرين  في القرنونحن  بذاته، مطلب قائم

                                                
 . 2ص  ،  مصدر سابق، طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد : عبد الرحمان الكواكبي   )1(

: یوسف الشویري  » .فھي إذن ضرورة اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة, مشاركة المواطن في صنع القرار«  :الدیمقراطیة *
 . 336ص ،    2002،  1 ط  ،  بیروت، اسات الوحدة العربیة مركز در
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حكم الشعب نفسه بواسطة ممثلين يختارهم بكل  أساسمن خلال نظام حكم يقوم على 

    )1(».حرية

و بالتالي ما كان مطلوبا  ،فالعدالة كما قلنا مطلب ومسعى في تاريخ الفكر السياسي         

وعلى  ،طلوب في الفكر السياسي المعاصر أي مطلب العدالةهو م أفلاطونفي جمهورية 

حيث يحتل  الإسلاميةالشيء نفسه بالنسبة لنظام القيم في الثقافة العربية  « :ذلك يمكن القول

القيمتين الرئيسيتين في نظام القيم عند  إحدىبل هو  ،في سلم القيمالعدل مكانة سامية 

    )2(» .العدل والتوحيد أهل اسم أنفسهمعلى  أطلقواالمعتزلة الذين 

ستبداد ما نظر له فكر الكواكبي من رفضه للإ أننبين في هذا الفصل  أننود          

في طرحه على الرغم من قوله  الإسلاميةنستشف الروح  ،السياسي بطريقة غير مباشرة

سابقا هو  كما قلنا إنماو  ،مفهوم العلمانية ليس بلباسه الغربي أنبالعلمانية وحسب فهمنا 

  إن «: بلغة محمد عابد الجابري أوالمستبدين  لأفكارتبرئة ذمة هذا الدين الذي كان غلافا 

      )3(».التعالي بالاحتجاج السياسي إلى أدى ،تسييس المتعالي

مانية أي فصل الدين عن بالعلالمفهوم الملتبس جعل الكواكبي ينادي  وأهذا اللبس         

بخلاف الدين هو من المقدسات  ،عالمها مفكر فيه ،مجالها قابل للتفكيك ن السياسةالسياسة لأ

  .أي اللامفكر فيه

يتمثل في التنظير للعدالة  ،في نصوص الكواكبي يشعر بمكبوت يخفيه المتأمل أن       

هذا الحاكم الذي  ،وهو يبحث عن العدل في نظام الحاكم ،ستبداد ورفضهنطلاقا من نقد الإإ

 ،مستقلة عن الدين هاكونينظر الكواكبي للسياسة ب ،الإلهية تحت مظلة الفضاء يمارس السياس

في فضاء سياسي مستقل يتحدد  إلا «: فالسياسة المباشرة لا تصبح ممكنة كما يقول الجابري

 أرضهعلى  وليس كخليفة االله...  إراداتهاتختاره بمحض  ،الأمةوضع الحاكم كنائب عن فيه 

   )4(».وعباده

  

                                                
 –التسامح  –العودة إلى الأخلاق  –صراع الحضارات  –العولمة ( قضایا في الفكر المعاصر : محمد عابد الجابري   )1(

 . 42ص ،   1997 ،  01ط ، بیروت ،  مركز دراسات الوحدة العربیة) الفلسفة  و المدینة  –و نظام القیم  –الدیمقراطیة 
 .     42 ، ص المصدر نفسھ   )2(
مركز دراسات الوحدة العربیة ، ) نفد العقل العربي ( العقل السیاسي العربي محدداتھ و تجلیاتھ : محمد عابد الجابري   )3(

 . 38، ص 1990 ، 1بیروت،  ط
 –التسامح  –العودة إلى الأخلاق  –ارات صراع الحض –العولمة ( قضایا في الفكر المعاصر : محمد عابد الجابري   )4(

 .75ص   مصدر سابق ،، ) الفلسفة و المدینة  –و نظام القیم  –الدیمقراطیة 
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واكبي لا يكون إلا بقطع أواصر عربية في نظر الكالإن التأصيل للفلسفة السياسية          

فالمستبد  ،والعدل اللذان يمثلان أسس الثقافة العربية الإسلامية ،واستبداله بالشورى ستبدادالإ

وهذا  ،حين يدعي الاستبداد كما قلنا في الفصل الثاني فانه يخول لنفسه مبدأ المماثلة بالإله

فكر الكواكبي تتمثل في نستخلصها من النتيجة المنطقية التي  أما. فصلنا فيه في الفصل الثاني

وهذا ما يميز ، بمبادئتحكم  إنماو  ،بسياسة بعيدة عن مظلة الدين أي لا تحكم باسمه لالقو

  . علمانية الكواكبي عن العلمانية الغربية 

ونظام  ،نظام الطبيعة :نظامين قائمين بذاتهماحي لنا بالتمييز بين ويهذا الطرح  نإ         

المطلوب تحرير العدل «: فالممارسة السياسية للعدل تقتضي منا كما يقول الجابري ،المجتمع

وقطع الصلة  ،ومن هاجس المماثلة بين نظام الطبيعة ونظام المجتمع ،للأميرمن قيود الطاعة 

   )1(».المجتمع ميدان للحرية أنو ،الطبيعة ميدان للحتمية أنباعتبار  ،بين النظامين

أن السياسة أي الديمقراطية تتأسس على مبدأ الشورى حيث  :من هنا يمكننا القولو         

فعالم ، ن كل منهما عالما ومشروعيتهالطبيعة والمجتمع لأ: يكون هناك فصل بين النظامين

تمع فهو عالم عرضي يحتاج عالم المج أما وهو عالم جوهري، ،الطبيعة عالم يكفي ذاته بذاته

وهذا لا يكون إلا بالأخذ من  ،على العدل والشورى اأن يؤسس فقها سياسيا قائمبلتأسيس ذاته 

فشتان بين   دام كل منهما يرتبط بمبدإ يؤسسه،عالم الطبيعة والفصل بينهما ضروري ما

أسس بكامل معالمه هذا المفهوم الذي ت، فالعدل لا يتحقق إلا بتوفر الحرية ،الحرية والحتمية

إن أحق إنسان يحرص على حريته لمن يعلم انه مدين بها لخالقه ولضميره  «: في الإسلام

مة أن تحرص على حريتها لا هي الأمة التي ها عليه لأحد من الناس وإن أحق أولا فضل في

وأنها تريد  ،وأنها هي مرجع الحقوق جميعا ،جتمعت لم تجتمع على ضلالةإتعلن أنها إذا 

   )2(».فتكون إرادة االله حيث تريد

  

  

  

                                                
الدیمقراطیة  –التسامح  –العودة إلى الأخلاق  –صراع الحضارات  –العولمة ( قضایا في الفكر المعاصر : عابد الجابري   )1(

 . 77 ص مرجع سابق ، ، ) الفلسفة و المدینة –و نظام القیم  –
 .176، ص  سد ،   4مصر، ط ،  دار المعارف،  الدیمقراطیة في الإسلام : عباس محمود العقاد  )2(
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لها الكواكبي لذلك فالأمة  أسسمفهوم الحرية من المفاهيم التي  أنلقد قلنا سابقا           

فلا تجتمع على تنمية  ،مةأالتي تستحق بالفعل اسم  الأمةتحرص على حريتها هي التي 

  .الحريات الفردية والجماعية الاستبداد وقتل

الحرية تؤسس للدولة  فاهيم كثيرة كمفهوم الديمقراطية،لم ية كمفهوم يؤسسفالحر          

 إلىوكلما مالت الدولة  «: العادلة التي تتخذ من الشورى مبدأ لها دون المساس بقدسية الدين

المادي  لإنتاجلذلك بنمو سريع  وترجمت، ديمقراطية و وحدة  أكثراحترام النص ظهرت 

بالقوة والعنف المحض ، ولجور وحاولت الاحتفاظ بالسلطةا إلىوكلما مالت  ،والروحي

وكل . ي قلب الدولة ذاتهافثم  الأطرافعلى  وظهور سلطات بديلة الأمةهددت بانقسام 

وتجاهل المصالح العامة وزيادة الجور والبغي  نهيار الدول القديمة سبقه فساد طبقتها الحاكمةإ

    )1(».والاستبداد

النموذجية التي تربط بين الجانب المادي  الأمةتحترم الحرية هي التي  الأمة إن        

تمارس العنف التي  الأمة أما ،و تحقق التوازن و بالتالي تجسد مفهوم الديمقراطية والروحي

  .مة تحمل بذور فنائها في طياتهاحتكار السلطة هي أوتسعى لإ والإستبداد

    تبدادية والديكتاتورية التي تتخفى بالدين الاس الأنظمةينوه الكواكبي بكل  ومن هنا       

مضادة لكل  ، وهي معادية للديمقراطية،الديكتاتورية تستمر بالعنف والقهر فالأنظمةغيره  أو

  .من حرية وعدالة ومساواة الإنسانوحقوق  مبادئ

نموذجا للحكم تتجسد بدخول العالم مرحلة  واعتبارهابالديمقراطية  الاهتمام إن          

هي مرحلة  أخرىوالدخول في مرحلة  ،الكلاسيكية الإيديولوجياتجديدة هي مرحلة انتهاء 

توافقا مع  أكثرالنموذج الديمقراطي يعتبر  أنالذي رأى  ،فرنسيس فوكويامانهاية التاريخ مع 

  . الإنسانيةالطبيعة 

بديل الذي يقر ال أنهاروا لمفهوم الديمقراطية على لذلك نجد المفكرين العرب نظَ          

 إن«: قيام الدولة أساس هنالشورى لأينادي بمفهوم  فالإسلام ،والجماعية بالحقوق الفردية

و لكنه ترك التفصيلات وفق ، قد وضع القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية الإسلام

   )2(».الإنسان أحوالبحسب الزمان والمكان ويجدد  ةحياالدنيا وتطور الومصالح  دينال أصول

  

                                                
 .10، ص 1980،   2دار ابن رشد للطباعة و النشر، ط, بیان من اجل الدیمقراطیة : برھان غلیون   )1(
 . 254ص ، 2001 ، 1ط،  بیروت  ،  الشرق و الغرب ، دار الساقيالدیمقراطیة و تحدیات الحداثة بین : حریق إیلیا   )2(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 تجاوز الأنظمــة الديكتاتورية والأخذ بالديمقراطية كبديل                          الفصل الثالث                

 

  

البديل الذي ينادي به الكواكبي في رفض الاستبداد هذا البديل يعكس الثقافة  إن         

ونظام المصلحة العامة فكلما كانت مشاركة  ،الإنسانالمبنية على حقوق  الإسلاميةالعربية 

الديكتاتوريات  أشكالللشعب في تقرير حق السيادة كانت الدولة النموذجية التي تنفي كل 

  .والعنف

كانت الديمقراطية هي  إذايتمحور في الفلسفة السياسة  يبيستيمولوجيفالسؤال الإ        

  هي مشروعية السلطة في النظام الديمقراطي ؟   ماوا أركانهفما هي . النظام النموذجي

  : الديمقراطية أركان – 2

  :يفيما يلديمقراطية الدول ال أركان أو أسس إيجازوبناءا على هذا السؤال يمكن          

  .سلطة التقرير النهائي تكون للشعب بمعنى الشعب مصدر السلطة –أ 

   .بالشع أفرادتناوب القيادة والطاعة بين  أوالتداول على السلطة  مبدأ –ب 

و يترتب على  ،أعمالهمخضوع الحكام للشعب بمعنى استمرار وجود رقابة على  –ج 

  . )1(الديمقراطية انتفاء ،صورهمحدها في تأ أو الأركاناء هذه فنتإ

  :تكون للشعب النهائيسلطة التقرير  :2-1

مصدر السلطة عندهم ، حيث وهي الدولة التي كانت تنادي بالديمقراطية أثيناففي           

هؤلاء المواطنين  أنغير  ،الشعب هو السيد والمسودو ،على الشعب فهو الذي يقرر يتأسس

 مثل صدور حكم للعبودية، «: قرار حرمان بشأنهملم يصدر  ا، متتوفر فيهم شروط أنيجب 

   )2(».الخ... شروط المواطنة مثل السن والتجنيد  ااستوفوو

ق السلطة بالديمقراطية التي تخول ح الأخذستبداد يتمثل في البديل على الإ إن         

  . ةوبالتالي فالشعب مصدر السلط ،فسلطة الشعب هي العليا والحاسمة للشعب، 

  

  

  

  

                                                
 ،     الدار الجامعیة ، دراسة تأصیلیة لفكرة الدیمقراطیة في الحضارات القدیمة, تطور الفكر السیاسي : شلبي احمد إبراھیم   )1(

 . 89 ص،  ) س,ط(د 
المركز الثقافي للنشر , المؤسسة العربیة للدراسات و النشر  ،دائما الدیمقراطیة ......الدیمقراطیة أولا : منیف عبد الرحمان   )2(

 . 111 – 110 ،  ص ص،   2001،   4 ط،  و التوزیع 
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  : تناوب القيادة والطاعة  : 2-2

   ). OBEISSANCE ( :الطاعةو ) COMMANDEMENT(:القيادة

والطاعة في  القيادة أنالمبدأ  « :المبدأينهما ركيزتا الفكر السياسي وفحوى هذين          

نين حرية كل المواط أنوحيث  ،الأشخاصبالنسبة لنفس  تيندائم اتكون الديمقراطية يتعين ألاَ

   )1(».و كذا المساواة بين كل المواطنين هي جوهر ديمقراطية المدينة

ومن هنا كان القول بغير  ،بين الممانعين و المطعين  تباين حدوثيتعين عدم لذلك          

وبالتالي كان متناقضا مع فكرة  ،ذلك يتناقض مع كل من حرية المواطنين والمساواة بينهم

تناوب  مبدأالكبرى لفكرتي الحرية والمساواة في تفسير  الأهمية وهكذا تظهر ،الديمقراطية

الكل   في ممارسة الديمقراطية، للآخرينالمواطن حر في مشاركته  أنحيث  ،والطاعة القيادة

وفي هذا المعنى قال  ،السلطة بأعباءبل واحتمال قيامهم  إمكانيةمتساوون حيث توجد 

  : يقوم بدوره أنكان من الممكن  إذا إلايطيع  أنانه لا يمكن من المرء : أرسطو

« Nul n'est  tenu d'obéir  que s'il commander à 
son tour ». )2(  

وهنا  ،وعليه ديمقراطية دولة المدينة تقوم على ضرورة القيادة والطاعة في المجتمع         

  .ما يختلف عن الفوضوية 

  : خضوع الحكام للشعب   :2-3

الحكام يخضعون  أنحيث «: خضوع الحكام للمحكومين مبدألركن في نلخص هذا ا         

كما  ،منعقدا في المجلس أو ،قاضيا في المحكمة أومجتمعا في الجمعية  ،مباشرة للشعب

وتوقيع العقاب على  فيذ القوانين،يخضعون للشعب بطريقة غير مباشرة مثل احترام وتن

  .)3(».مخالفة هذه القوانين

  

  

  
  

                                                
 1ط ، دار الطلیعة للطباعة و النشر، الطریق إلى الدیمقراطیة أو سیادة القانون في الوطن العربي : عصمت سیف الدولة   )1(

 . 23ص  ، 1970
      Julien Freund: Du politique, paris  1965 Sirey ,p 09 .     )2(  

  دراسة تأصیلیة  لفكرة الدیمقراطیة في الحضارات القدیمة، مرجع سابق، , تطور الفكر السیاسي : شلبي احمد إبراھیم   )3(
 .  94ص 
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التي تجسد مفهوم الديمقراطية توصل لها الكواكبي اعتمادا على هذه الأركان  إن         

  )1(».الأمرشاورهم في  «: آيات قرآنية مثل

ستبداد طبائع الإ«الكواكبي توصل في رسالة  أن اما بحثنا فيه سابقيمكننا م           

الشعبية  المبادئأي  ,الحكم الديمقراطي مبادئمبني على  الإسلام «:نأب »عبادستومصارع الإ

  .)2(».أي مشورة الوجهاء, ستشاريةريستوقراطية الإومبادئ الأ. العامة

  : بين الشورى و الديمقراطية  – 3

 أصلكمفاهيم سياسية تعطي للمناخ السياسي الذي  ،الشورى والديمقراطية قيمتا إن         

فالشورى هو المدخل , مفاهيمفالحقل السياسي ينتعش بهذه ال, له الكواكبي مشروعية وجودية

 أو        , الملتوية الأساليبعتماد على الإ أو, راد بالرأيفستكل عمليات الإ لإنهاء الأساسي

  .  الآخرين إقناع أو إيصالالمختلفة في 

         ستبداد علاقة عكسية بين الشورى والإ تتأسسوعلى هذا  ،وقناعتنا الفكرية بآرائنا         

كلما في  آرائنا إيصالبالشورى في تدوير قناعتنا و اهتمامنإما تتوسع دائرة بمعنى كل «

عتماد العقل الواحد والقناعة الواحدة في تدوير إو بالرأيستبداد دائرة الإ تتضايقالمقابل 

   )3(».الأفكارو الآراء

ومن  ،ستبدادوالأفكار لضرب قوة الإ ،في العصر الحالي لتعدد الآراء أحوجنافما          

بالمزيد من  إلاستبداد هذه الدائرة المغلقة التي يحيط بها الإل لخروج ا من جل ذلك لا مناصأ

  . الحريات

فهذا الخيار هو القادر على «: وتجذير خيار الديمقراطية والتعددية في الدولة        

ت وتداعيا ثارآوتجاوز كل , موجبات العنف والتعصب إنهاءمتصاص الظواهر السيئة وإ

   )4(».ستبداد والديكتاتوريةالإ

          

  

                                                
 . 159 ،ل عمرانآ  )1(
 . 143ص  ،مصدر سابق، ) مصر  -سوریا -نفي لبنا( الفكر الاجتماعي و السیاسي الحدیث : لیفین . أ  .ز  )2(
, المركز الثقافي العربي, الإسلام و رھانات الدیمقراطیة من اجل إعادة الفاعلیة للحیاة السیاسیة و المدنیة: محمد محفوظ   )3(
 .65ص  ، 2002 ،  1ط
 . 116ص  ،المرجع نفسھ  )4(
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جتماعية بالحرص على تغيير الشروط الراهنة للحياة السياسية والإ إلى«:ويحتاج ذلك كله 

  )1(».حقيقيةلممارسة تعددية  الأوليويبقى الشرط . ترسيخ التعددية وممارستها

ستبداد ع ظاهرة الإتتمثل في رد آليةيسعى لخلق  الإسلاميالفكر العربي  إن         

الهدف من الشورى  يكون ففي نهاية المطاف ،بالتعددية إلاوهذا لا يكون  ،السياسي

هناك تمايز  أنمع  ،وتحقيق دولة تكون فيها السيادة للشعب ،العدالة إحلالوالديمقراطية هو 

صور في كل الع الإنسان إلىتحمله رسالة السماء  إيمانيالشورى نظام  إن «:المفهومينبين 

     )2(».محدودة لأجيالوالديمقراطية صورة بشرية 

 لإشكاليةالفلسفي  التأصيلعملية  أن :لهذا المبحث يمكننا القول خراآوليس  أخيراو           

 إبراز إلى تنصرف أنيجب في نظرنا , ستبداد السياسي في فكرنا العربي المعاصرالإ

  .ة والعمليةالعدالة في المستويات النظري، وشمولية الحرية

، بالقفز عليه عملية عديمة الجدوى أوللديمقراطية بالهروب من الواقع  رفالتنظي         

ما  أو, أصنافهاعتبار معطياته بمختلف إو ،النظري من خلال تحليل الواقع الرأيفلنلتمس 

 نقعالتحقق الفعلي للممارسة الديمقراطية دون الانحصار في  بإمكانيات «:الجابري عبر عنه

    )3(».الزجاجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ،المركز الثقافي العربي ،الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة الفكر , الحقیقة , السلطة , النص : نصر حامد أبو زید  )1(

 .66ص ، 1997 ، 2ط
 .40ص  ،1987، 2ط  ،دار الشھاب الجزائر, الشورى لا الدیمقراطیة : عدنان علي رضا النحوي   )2(
 . 86ص  ،2004 ،  3 ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة, الدیمقراطیة و حقوق الإنسان :  محمد عابد الجابري   )3(
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  :السياسيةالكواكبي نظرية ل نقد و مجاوزة :الثانيالمبحث 

تعرضنا في الفصل الثاني و بالذات في المبحث الأول للسياسة المتبعة من قبل        

فكر الكواكبي للثورة على ما هو بمما أدى , ستهلاك السلطةوقلنا أن هناك آلية لإ، الأتراك

فالكواكبي تعرض لمضايقات عدة من الحكم التركي , تنظير لما ينبغي أن يكونكائن بغية ال

  .الفراتي وهذا للتخفي من البطش التركي: لدرجة تلقيب نفسه بالسيد 

  :الذاتية - أ 

 ، يكن وبالذات السوريين ،ن جميع العربأنه شأشوالجدير بالذكر أن الكواكبي        

             التسعينات  أوائلالرحالة دي ريفوار الذي زار سوريا في كتب  إذ, كراهية السلطة العثمانية

  )1(».الأتراكالواحد الدائم المشترك كراهية  الإحساسلقد قابلت في كل مكان ذاك  «: فقال 

ستبداد وخاصة الإ، افة مظاهرهستبداد في كمفكر سياسي مفعم بكراهية الإ يفالكواكب      

 .العثمانية الإمبراطوريةالسياسي في 

يعكس  ،إيديولوجينابع من عمق  اويطوباوعموما ظل الفكر الكواكبي حالما       

و تتغلغل , جتماعيةلإقد ظل مثاليا في فهمه للظواهر ا «: الإسلاميخصوصية الفكر العربي 

والنزعة , الإسلامالصفات المثالية على  إضفاءوروح التدين العميق و في رؤيته للعالم

   )2(».التنويرية الليبرالية

والسياسية العربية في نه يظل واحدا من أكثر الشخصيات الاجتماعية إومع ذلك ف      

  . القرن التاسع عشر راديكالية  أواخر

  :الموضوعية  –ب 

ما يعرف في  أو ،هكذا نجد أن التبرير الذي قدمه الكواكبي يؤسس للفلسفة الغائية       

 إنماهذه الفلسفة الغائية التي تتبنى هنا الفكر السياسي  «: لتقديرتاريخ الفكر السياسي لقيمة ا

والتي تعتبر مواليد مختلفة لسياسة , الكليانية أوستبداد فكرة إغراءات الإ دستبعاتهدف لإ

إيديولوجيي القرن العشرين  أكثروحتى  أفلاطونوسياسة المستبد العادل منذ , الصفاء

  )3(».تعصبا

                                                
 . 145ص ،مصدر سابق ،)مصر  - سوریا -في لبنان( الفكر الاجتماعي و السیاسي الحدیث : لیفین . أ  .ز  )1(
 . 161ص  ،المصدر نفسھ  )2(
المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر , جورج كنتورة ،تر, الافكار السیاسیة في القرن العشرین : شانتال میلون دلسول   )3(
 . 217ص  ،1994،   1ط ،التوزیعو
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ن المسائل لأ, ي نظر لها الكواكبي نابعة من إطار ذاتيتأن هذه الفلسفة ال بيد         

هذا المفهوم الذي يحمل في , السياسية مصداقيتها تقل عندما يتعلق الأمر بمفهوم الديمقراطية

عتباره الميكانيزم الأساسي لهذه إوخصوصا في طبيعة الحاكم ب, دلالته الكثير من التناقضات

وفي نظرنا تحتاج لإنسان أعلى بالمصطلح , ب المزيد من الإبداعات والأفكاراللعبة التي تتطل

  . النتشاوي الذي تتوفر فيه شروط الإبداع والحرية وإرادة القوة 

, لم يكن في مكنة أي شخص متعلق بالديمقراطية « :وعلى حد رأي ريجيس دوبريه         

ينسبها إلى نفسه و في النهاية  مهمة التيسم الإأن يقبل بان يضع إنسان نفسه فوق القوانين ب

    )1(».سم تفوقه على البشرإب

ن ميلادها يكون شاق ذو لأ, لدوت أنقبل , الديمقراطية تحتاج لجو تتربى فيه إن        

كمشروع في الفكر السياسي العربي الإسلامي تتحقق  أوالديمقراطية كمطلب , مخاض عسير

مشاركة الفرد من نوع  ،المشاركة بمبدأ) ب(ضبط في الشكل في الفصل الثاني و بال ابين اكم

  . الإنسان الأعلى

تحدث عن مازلنا ن, برهان غليون رأيوكختام للمبحث الثاني و بشكل عام حسب         

لا نزال  أننا «:لخاصية التي تحكمها أو خلفيتهعام من دون مراعاة ا إطار فيستبداد الإ

ولا  ،مية كما لو كان ماهية قائمة بذاتها لا تاريخ لهاستبداد بصورة عمونتحدث عن الإ

 أشكالالتمييز بين , من أي حقبة سابقة أكثراليوم  الأمرتفاصيل في الوقت الذي يستدعي فيه 

 ,في كل حالة على حدة, مية تبينودراسة كل منها بطريقة عل ،النظم المستبدة المختلفة

كما لو كانت نسيجا  إليهالا ننظر  أنأي , والهاالعوامل الخاصة التي تساعد على نشوئها و ز

    )2(».واحدا

ستبداد بناءا على معطيات ندرس ظاهرة الإ أننه يجب أونستنتج من هذا الموقف      

  .مجتمعوهذه المعطيات مختلفة تخص كل ، تحكمه

نتحدث اليوم عن  أننا «: ذا حسب رأي برهان غليون دائماوه, لة الثانيةأوالمس      

والتاريخية كما لو  ،الثقافية, التراثية اعتباطية بمصادرنإستبداد و نبالغ في ربطه بصورة الإ

في الوقت الذي وصلت فيه نظم , بيولوجيا لا يمكن التحرر منه إرثا أوكان طبيعة ثانية لنا 

                                                
 . 388ص ،  1986 ، 1ط ،  بیروت –منشورات دار الآداب ، عفیف دمشقیة ،نقد العقل السیاسي تر: ریجیس دوبریھ   )1(
 . 2006نوفمبر  22الأربعاء ،  162العدد , مجلة النور  –نھایة الاستبداد : برھان غلیون  )2(
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هي تعيش اليوم وبالفعل أزمة و, نهاية الشوط إلىوعند غيرنا من الشعوب  ،ستبداد عندناالإ

تفرض عليها تعديلات تبدو سطحية لكنها إعادة إنتاج نفسها و ىعل القدرة يخية تدينها بعدمتار

  )1(».ون حاسمة على مصيرها في المستقبلستك

  .المستقبللا يجب النظر لظاهرة الاستبداد و كأنها حتمية تحكمنا في الماضي و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . مرجع سابق, مجلة النور  –نھایة الاستبداد : برھان غلیون   )1(
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   :اكبي في الفكر السياسي العربي المعاصرلكولترهين الفكر السياسي : المبحث الثالث

 ,الترهينستمرارية للبحث وإنفتح  أنفي هذا المبحث الثالث  إليه ننحو إنما         

تعتبر حديث  ي والمتمثل في الديمقراطية التيله الكواكب أصلوخصوصا مع البديل الذي 

 أنلزمنية وجب علينا جل ربط حبل المعرفة بين الحقب اأومن  ,الساعة في وقتنا المعاصر

نستفيد  أنتراث سياسي ضخم للكواكبي فماذا يمكننا  أمامناو الثالثة الألفيةكنا في  إذانتساءل 

منه؟ وما هي المستويات التي نستفديها منه؟ وكيف نوظف الفكر الكواكبي في فكرنا 

 أين أخرىبصيغة  أوكيف نقرأ فكرنا العربي المعاصر بعيون كواكبية ؟  أوالمعاصر ؟ 

  تكون المرجعية الفكرية الكواكبية في فكرنا المعاصر ؟ 

        : المشاريع المستقبلية

في القرن التاسع عشر كما  الأولىستبداد الذي شغل مفكري النهضة عاد مصطلح الإ      

ليحتل موقعا متميز في ". ستعبادستبداد ومصارع الإطبائع الإ"الكواكبي تجلى ذلك في كتاب 

وهو منذ عقدين الموضوع الرئيسي لندوات عدة من  ،كر السياسي العربي المعاصرتجديد الف

 أكسفوردوالتي نظمت في مدينة  ،بينها الحلقة الدراسية التي حضرها برهان غليون

  . الديمقراطية في البلدان العربية تناولت مشروع دراسات ،2004 أوتالبريطانية في 

 الإسلاميفي تكوين الفكر السياسي العربي  ساسيةالأالكواكبي الروافد  أرسى         

 الأنظمةوكذا , مرجعية معرفية لكل باحث في مشاريع الديمقراطية أصبحو ,الحديث

من  استبداد ليس نظاما واحدا نابعالإ أن إلىوتشير الدراسات المعاصرة , ستبداديةالإ

المعرفي الذي  التأصيلل من خلا. ذاك أوتدين هذا المجتمع , خصائص ثقافية وانتروبولوجية

ستبداد من الإن أالبحث ب أثناء إليها أمصادر يلج أو اعدويعتبر كق الآنوهو  ،طر له الكواكبيأ

تنية تعكس الثقافة الإ أشكالايتخذ  أصبحلكنه , ستمراريةإستبداد ذو مشروعية إحيث مفهومه 

تين متباينتي المنشأ حاليا نميز بين شعب أصبحناوعلى ذلك  ،نتروبولوجية للمجتمعاتوالإ

  .ستبدادوالمآل لظاهرة الإ

عليه ماكس  أطلقالتي ، الشرعيةستثمار نمط إالقائم على  الأبويستبداد شعبة الإ «  :الأولى

المجتمع بها من خلال  ،الزعامة التقليدية إلحاقو هو نمط يقوم على  ،فيبر الشرعية التقليدية

    )1( ».العلاقات الشخصية و العصبية

                                                
 .2006أكتوبر  22الأربعاء ، 162العدد  ،مجلة النور ،نھایة الاستبداد:  برھان غلیون   )1(
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متفجرة  أزمةوهو يعيش اليوم , التسلطي والشمولي الحديث ستبدادالإوهو نمط  « :نيالثا

    )1(».الأولية أهدافهعنها مع  أسفروتناقض النتائج التي  ،بسبب تفاقم تناقضاته الداخلية

الحاكمة  أنظمتها أن أدركتالمشاريع التي تعنى بالديمقراطية اليوم  أنيبدو لنا           

 إنماو ،ستبداد اليومنه لا يهم نوع الإأوفي نظرنا  ،كواليسها عن السلطة نفسها مازلت تخفي

فليس  « :برهان غليون لوقوكما ي، الحكمو وعينا بهذا النوع من  استيقاظنإما يهمنا هو 

لن يبقى  مالهاآو ،يحصل من تبدلات عميقة في وعي المجتمعات وتطلعاتها ما أنهناك شك 

وسوف , شبه السرية أووالمنتديات السرية  ،والمقاهي ،والمنازل ،كاتبلفترة طويلة حبيسة الم

 تأهيلهاو ،هي نفسها مدى فوات فكرها أدركتعلى نخبة  أخرى أويفرض نفسه بطريقة 

باستثناء شرعية القوة و , أي نمط من الشرعية إلى،والسياسية ،العقائدية امستنداتهوضعف 

   )2(».التفاهمات الأجنبية

والسياسية العربية أن تخرج من قوقعتها التقليدية  ،وان في الساحة الفكريةالآ نآ         

ن شرعيتها باتت المضمرة التي تكبت أفكارها لأنها أدركت تماما أنها تجهض نفسها بنفسها لأ

  . والقوة, وتطور وسائل الإعلام, وخصوصا اليوم مع مستجدات العولمة، لا تجدي نفعا

 ،وتشجيع ثقافة السؤال, لديمقراطي يبتدئ بإشاعة التفكير الديمقراطيإن التنظيم ا         

لذلك يتطلب منا المزيد من  ،تماشيا مع زمن تطور المؤسسات الكبيرة والنظم المرنة ،والنقد

وعلى ذلك فان . جتماعيةوالإ ،والعربية ،والإبداعات في كل المجالات السياسية ،بتكاراتالإ

لعربي كبيرة اليوم حيال هذا التطور العلمي العظيم فهو مجبر والباحث ا مسؤولية المثقف

متخذا في ذلك الموضوعية التامة بعيدا عن كل تملق فهذه  ،بالبحث والنقد في كل الإطارات

  .وظيفة الباحث وحده

, ستبدادأن الكواكبي وضع الأسس المعرفية للإ : يمكن قوله في هذا المبحث وما         

ستبداد في نظم بالإ ،معنونا اجسد الفكر العربي المعاصر كتاب حيث الموقفوللتدليل على هذا 

, محررا في مركز دراسات الوحدة العربية، علي خليفة الكواري ،الحكم العربية المعاصرة

فمنذ أن وضع عبد ,  هيهتم هذا الكتاب بمشروع دراسات الديمقراطية ونشاطات,  2005 1ط

لم تظهر أية ,  1902عام  "ستعبادستبداد و مصارع الإع الإطبائ"  الرحمان الكواكبي كتابه

  .قدمه الكواكبي أو يقتفي أثره  مادراسة تعالج هذا الموضوع بعمق و شمول يقترب م

                                                
 .مرجع سابق  ،مجلة النور ،نھایة الاستبداد:  برھان غلیون   )1(
 .المرجع نفسھ  )2(
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الفكر يلغي الحضور المتجدر لفكر الكواكبي في  أو, هذا لا ينفي الرصيد أنغير          

ستبداد والتعامل لإقاعدة معرفية لدراسة ا الكواكبي أسسفقد  «: السياسي العربي المعاصر

ولكنها دينية وفكرية , العربي ظاهرة سياسية المظهر الواقعستبداد في الإ أنمعه تقوم على 

 ،خاصية عربية وليدة تلك البيئة كأنهاتبدو و فإنهاكذلك , أصولهاو أسسهاومعرفية في 

نطلاقا من إو, رذزدهر وتجارجي وجد تربة صالحة فاولكنها في جوهرها غرس خ ،والثقافة

 بالأبعاد الإلمامتستلزم , ستبدادمعالجة هذا الموضوع أي موضوع الإ نإف, عليه تأسيساذلك و

    )1(».المختلفة لهذه الظاهرة

وبالفعل نجد ثمار هذا التأسيس في الفكر العربي المعاصر في دراسات مستقبلية          

نه برزت كتب للنشر أحيث , لفه الكواكبيخَ الذي تهدف لبناء الصرح الفكري والسياسي

  : والمعدة للنشر مثل 

 ،اقف والمخاوف المتبادلةالمو ،لحركات الإسلامية والديمقراطيةا: علي خليفة الكواري •

  . 2000للنشر  ،دار قرطاس ،الكويت

علي خليفة  و ,المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية :)آخرون ( نافع بشير و  •

مركز ، بيروت ،مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية) محرر(  الكواري

  .2001 ،دراسات الوحدة العربية

خرا آالنشر هي نتاج المشروع العكواكبي وأخيرا وليس هذه الأعمال وأخرى قيد          

 ن في الفكروة ليعكس الوعي الذي أحرزه المفكرنه تأسس مشروع الديمقراطيأ :يمكننا القول

دراسة مستقبل الديمقراطية في عدد من  «: فلهذا المشروع أهداف منها ،السياسي المعاصر

نفتاح البلدان العربية وفق منهج بحثي مشترك يهدف إلى التعرف على مداخل الإ

   )2(».السياسي

 ،ستبداد في الدول العربيةنتيجة حتمية لظاهرة الإ هو هذا المشروع حول الديمقراطية        

  .نتقال إلى نظم حكم ديمقراطيةومبرر للمطالبة المتزايدة اليوم للإ داع وهو 

  

                                                
مركز دراسات , تحر خلیفة كواري   ،ة  المعاصرةالاستبداد في نظم الحكم العربی: إسماعیل نوري الربیعي و آخرون   )1(

 .  530ص  ،2005 ، 1ط ،بیروت، الوحدة العربیة 
 .  546 ص المصدر نفسھ ،  )2(
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تعكس لنا  ،هذه الدراسات المستقبلية لمشاريع الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر         

قي  ستبداد وحكم الغلبةبحث قضية الإ أنولا شك في , ومضة التنوير في ميدان السياسة

ومن جهة  «: ستدراكية للموروث الكواكبيإ يمثل عملية إذالقصوى  تهأهميالواقع العربي له 

 الإشكاليةهذه  أن إذ ،ل السياسية يعتبر مغامرة محسوبةئالخضوع في هذه المسا أخرى

, ستبدادالإ(من غير الممكن معالجة الزوج نه ألها من  المغامرة تنبع  صعوبة التصدي

نماذج التي تعودنا التفكير في ظلها وتحت وضغوط ال تأثيراتبمعزل عن ) الديمقراطية 

   )1(».تأثيرها

محكومين كما قلنا سابقا بزوج السياسة والدين اللتان  أنناومن كل هذا تستنتج          

الذي يسمح لنا بالتفكير حول المفكر فيه دون المساس  الإطارعلينا مراعاة  انتتوجب

  .نقدية ذاتية متأنية  ةة التي تتطلب اليوم وقفيتعلق بالسياس فالأمر, بمشروعية اللامفكر فيه 
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  :الخاتمة  

السابق لإشكالية التأصيل الفلسـفي لمسـألة الإسـتبداد     الاستعراضتلخيصا لنتائج         

السياسي في الفكر العربي الإسلامي الحديث، ينبغي التأكيد على الخصوصية التي يتميز بها 

) اسيالإستبداد السي( فكر عبد الرحمن الكواكبي والتي تكمن في وعي المفكر بأهمية الظاهرة 

ومعالجتها معالجة نفتقر نحن اليوم إليها، فما أحوجنا حاليا إلى إعادة النظر في هذه الأفكـار  

العتيقة لفكر الكواكبي، إن هذا الفكر العربي الحديث فكر محظوظ إن صح التعبير لأنه برز 

فيه المفكر عبد الرحمن الكواكبي الذي سبق عصره، و وعى علل الفكر العربي الحديث حين 

لا أتكلم عن الإستبداد ووضع الأسس والمرجعيات المعرفية، لأنه تفطن إلى مسـألة مهمـة   

ـوهي استبداد المؤسسة المتمثل في الدين، لكن هذا الدين ليس كما أنزل وإنما الدين الم  يس س

كما صنعه أصحاب البلاط السياسي، فالحكومة تمارس الإستبداد تحت غطاء الدين وهذا مـا  

هذا السبب هو الذي دفـع الكـواكبي إلـى إسـتعاب جـوهر      . فة العثمانيةحدث زمن الخلا

وتشخيص الدواء، هذا الداء المتمثل في الإستبداد السياسي، ودفعه بالشورى الاستبدادية  الداء

بهذا عكس الفكر العربي الحديث مع عبد الرحمن الكواكبي تنظير فلسفي لـه خصوصـيته   

أن االله عز وجل سخر لنا مفكرا ثـائرا   يحة ، فنحن نعتبرالمؤطرة بالتعاليم الإسلامية الصح

 كالكوكبي ، وأودع فيه رسالة للأمة العربية الإسلامية، هذه الرسالة تتمثل في مؤلفه الشـهير 

، إن المتأمل والمتبصر لهذا العنوان يستنتج منه قياسا " طبائع الإستبداد و مصارع الاستعباد"

  :بي الفريدة حيثمنطقيا ، يشير إلى فلسفة الكواك

  :إذا كان هناك استبداد فإن الاستعباد موجود و حتمي و على ذلك نصوغ القياس التالي 

  كل استبداد داء  

  العبودية استبداد 

  .                            العبودية داء 

  : أو بصيغة أخرى

  كل استبداد استعباد               

  استبداد راالاستعم

  .ادالاستعمار استعب
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عندما شخص الكوكبي داء الإستبداد و وصف معه الدواء، و جعله قاعدة لكل الأمـم         

أمانة فكرية ملقاة علـى عاتقنـا    طبائع الإستبداد ومصارع الاستعبادالعربية، نحن نعتبر أن 

لدراسـة  نحن الباحثين، ومن واجبنا بل المفروض علينا تبليغها، والتبليغ هذا لا يكـون إلا با 

المتأنية وإكمال ما أسس له الكواكبي، كما يمكننا وصف مؤلف الكواكبي بالمشروع الفكـري  

والحضاري للأمة العربية الإسلامية ففيه بحث عن الأسباب وشخص الأدواء ، وتوصل إلى 

نتيجة واضحة لا غبار عليها وهي أن الأمة المستبدة هي أمة ميتة كالجسم بلا روح، وهـذا  

إنعكاسات الإستبداد على الأمة، و بناءا على هذا فإن البديل الذي قدمه الكـواكبي  يتمثل في 

والمتمثل في الديمقراطية يؤكد لنا على تسليم الكواكبي لنا هذه الرسالة الفكرية والحضـارية  

بأننا استلمنا هذه الرسالة، ولكن مـع الأسـف فمنـذ أن كتـب     : وكاعتراف منا يمكننا القول

لم تظهر أية دراسة تعنى بمثل هذه المسائل، وفي هـذا الإطـار يمكننـا أن     الكواكبي مؤلفه

نروج إلى مسألة بالغة الأهمية والتي تكمن في الإيديولوجيا والتي نعتبرها عائقا من عوائـق  

من جهة أخـرى   البحث، فالباحث يشعر بنوع من التناقض حيال هذه المسائل هذا من جهة، و

نود أن نشير إلى مسألة أخرى وهي أننا نعاني في واقعنا و بذات في الكليات والجامعات فيما 

يسمى إن صح التعبير إلى الحرج المعرفي والمتمثل في حرج الباحثين من المواضيع التـي  

ن تخدم التراث العربي الإسلامي، وبالتالي الحضارة العربيـة الإسـلامية، إذ نجـد البـاحثي    

يفتخرون بموضوعات الموضة المتعلقة بالفكر الغربي هذا الهروب من محيطنا الثقافي هـو  

  .سبب أزمتنا اليوم وقلة وعينا بها 

والفكرية التي وقعنا فيها وذلـك مـن    ةلقد آن الأوان أن نخرج من الخديعة التاريخي        

عنا إلى المشـروع الـذي   أجل مواجهة المشروع الصهيوأمريكي، وهذا لا يتحقق إلا إذا رج

لازال يستنهضنا، وبالتالي نحن بحاجة إلى كواكبي جديد يخرجنا من الأزمة الحاليـة، إننـا   

أي مواصلة المشروع الملقى علـى عاتقنـا، لـيس     أحوج ما نكون اليوم إلى الديمقراطية،

خولنـا فـي   باعتبارها فقط خيارنا للخروج من مآزقنا العديدة وإنما لكونها نجاتنا، و بوابة د

التاريخ من جديد، فلا تحديث حقيقي في ظل الإستبداد والدكتاتورية وإقصاء القوى السياسية 

  .والاجتماعية
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أن الإستبداد السياسي يعطل الكثير من قـدرات  : وأخيرا وليس آخرا يمكننا القول          

ري المفعول حاليا فنحن نمر أمتنا وطاقاتها ويخرجها من المعركة الحضارية، وهذا ما هو سا

بأزمة فكرية تملي علينا إعادة التأصيل والتأسيس لفكر سياسي مفتوح على الآخر مع أننا نعلم 

أن إقامة العدل وتعزيز سلطة قائمة على احترام المبادىء العامة التي تحكـم العلاقـة بـين    

 ـ  ي تعـاني ويـلات   الحاكم والمحكومين، لا يزال أملا سياسيا لكل الشعوب المضـطهدة الت

الإستبداد والإستدمار، هذه الثنائية القاتلة التي تدفعنا إلى البحث عن نظام يخلصنا مـن هـذا   

المأزق السياسي والفكري، فبحثنا هذا لا يستهدف أكثر من كونه تدشين لبداية، وأيـة بدايـة   

 الموضـوع سـيبقى  : هشة بحاجة إلى صلابة معرفية وأصول فكرية، وكما يقول الجـابري 

  .لقول جديد" فاتحة " وكل خاتمة لنوع من القول فيه يجب أن تؤخذ ... مفتوحا لأمد طويل 

إذا كان الكواكبي : وعلى هذا بإمكاننا افتراض تساؤلات تعكس واقعنا الفكري فنقول        

معاصرا لهذه الأوضاع والأزمة الحالية كيف ينظر لها وما هو البديل الذي يقترحـه لهـذا   

حالي ؟ هل ما نعاني منه حاليا أزمة فكرية أم سياسية أو أزمة مفبركة مـن طـرف   الواقع ال

  الغرب الأوروبي والأمريكي ؟ 

فنحن بحاجة ماسة لحل هذه الأزمة وذلك بإعادة البناء والتكتـل والنقـد البنـاء، أي            

ومـا   بالبحث المستمر والدؤوب وهذه وظيفة الباحث وحده نظريا وعمليا، فالوعي موجـود 

  .   ينقصنا هو التطبيق فلامناص إلا من تكثيف الجهود المعرفية للخروج من هذه الأزمة
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  .58: ابي هريرة ص •

  .16، 15: ابي نصر الفرابي ص •

  .05، 04: الأزهري ص •

  .07، 03: اسماعيل ابن حماد الجوهري ص •

 .97، 72، 40، 17، 12، 11، 10 :أفلاطون ص •

  .76، 56، 18، 14، 13: أرسطو ص •

  .63: اريك فروم ص •

  )ب(

 .58: بن عطاء بن يسار ص •

  .40: بركليس ص •

  .83، 82، 80، 25: برهان غليون ص •

 .60: البخاري حمانة ص •
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  )جـ(

  .53، 52، 50، 49، 48: جون جاك روسو ص •

  .44، 42، 41، 40، 39، 38، 37: جمال الدين الأفغاني ص •

  )د(

  .79:دي ريفوار ص •

 .57: ديكارت ص •

  .د: الدقن السيد ص •

  )هـ( 

 .58: هلال ابن علي ص •

  )حـ(

 .هـ: الحاج خالد محمد علي ص •

 )ط(

  .06: الطاهر أحمد الزاوي ص •

 .د: طحان محمد جمال ص •

  )ك(

، 51، 50، 48، 45، 43، 42، 41، 40، 37، 35، 34: الكواكبي عبد الرحمان ص •

56 ،57 ،58 ،59 ،60، 61 ،62 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،72 ،73 ،74 ،79 ،

80 ،82 ،85 ،86. 
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  )ل(

  .63: لابواسيه ص •

 .39: لوثروب ستودارد ص •

  )م(

  .23: ماركس ص •

  .50، 49، 48: مونتيسكو ص •

  .58: محمد ابن سنان ص •

  .25، 24: محمد أركون ص •

  .26: محمد خاتمي ص •

  .88، 78، 73، 72، 29: محمد عابد الجابري ص •

  . 45، 44، 43، 42، 40، 39: محمد عبده ص •

  .47: محمد علي ص •

  23: محمود أمين العالم ص •

 .19، 18: ميكيافللي ص •

  .د: منيمنة جميل ص •

  .31: مراد ص •

  )ن(

  .47، 46: نابليون بونا بارت ص •
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  .84: نافع بشير ص •

 .21، 20: نيتشه ص •

  )س(

  .28: سبينوزا ص •

 .21: سيغموند فرويد ص •

  .32: السلطان الأحمر ص •

  .40، 10: سقراط ص •

  )ع(

  .27: عبد الباقي الهرماسي ص •

  .39، 37، 36، 35، 33، 31، 30: عبد الحميد الثاني ص •

  .د: عدنان نور ليلى ص •

  .84، 83: علي خليفة الكواري ص •

  .01: ص -رضي االله عنه-علي  •

  .31: علي سعاوي ص •

 .36: عمر ابن الخطاب ص •

  )ف(

  .11: فؤاد زكريا ص •

  .49: فولتير ص •
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  .06، 04، 03، 02: أبادي صفيروز  •

 .51: الفيري ص •

  .58: فليح ابن سليمان ص •

  .79: الفراتي ص •

  .74: فرانسيس فوكوياما ص •

  )ر( 

 .  80: ريجيس دوبريه ص •

  .47: رفاع الطهطاوي ص •

  .39:رشيد رضا ص •

  .31: رضا توفيق ص •

  )ش(

 .15: شيشرون ص •

  )ت(

 .20: توماس هوبز ص •

 )غ(

 .03:غاستون باشلار ص •
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  فهرس الآيات

  )أ(

  .05، ص]127: [ الأعراف •

  .48، ص]109: [ آل عمران •

 .77، ص]159: [آل عمران •

  )ب(

 .05، ص]256: [البقرة •

  )هـ(

 .05، ص]112: [هود •

 )م(
 .49، ص]8: [الممتحنة •

  )ع(

 .05، ص]6: [ العلق •

  )ف(

 .05، ص]9: [ الفجر •

  )ص(

 .44، ص]26: [ص •

  )ر(

 .03، ص]3: [ الروم •

  )ش(

 .06، ص]11: [الشمس •
 

  :الأحاديث

 . 59ص 7كتاب الرقاق باب رفع الأمانة، ج: صحيح البخاري •
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  المـصادر

  )أ(

المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملة، إش علـي كنـز، تـح    : أبي نصر الفرابي .1

  .1987فوزي، موفم للنشر، دط، 

كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجـودات، دار المشـرق،   : أبي نصر الفرابي .2

  .1993،   2بيروت، ط

تاب العربي بيـروت لبنـان،   زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الك: أمين أحمد .3

 .1979دط، 

الجمهورية، تق جيلالي اليابس المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة، وحـدة   : أفلاطون .4

  .1990الرغاية، الجزائر، دط، 

في السياسة، تع الأب أغسطينس برباراه البولسي، اللجنة اللبنانيـة لترجمـة   : أرسطو .5

  .1980،  2الروائع، ط

مي قراءة علمية، تر، هاشم صالح مركز الانماء القـومي،  الفكر الاسلا: أركون محمد .6

 .            1987بيروت دط، 

مقال في العبودية المختارة، تر مصطفى صفوان، مكتبة مدبولي، القاهرة : اتين لابواسيه .7

  .1990دط، 

  )ب(

 .1985، دار الحداثة، لبنان، )خليل أحمد خليل: تر(فلسفة الرفض : باشلار غاستون .8

  )د(
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، بيروت، الآدابنقد العقل السياسي تر، عفيف دمشقية، منشورات دار : ريه ريجيسدوب .9

 .1986، 1ط

السياسية في القرن العشرين، تـر، جـورج كنتـورة،     الأفكار: دلسول شانتال ميلون .10

  .1994، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

  )ك(

بي تح، محمد جمال طحـان، مركـز   الأعمال الكاملة للكواك: الكواكبي عبد الرحمان .11

  .1995، 1دراسات الوحدة العربية، سلسلة التراث القومي ط

ومصارع الاستعباد، تق محمد خالد، مـوفم   الاستبدادطبائع : الكواكبي عبد الرحمان .12

 .1991، 2للنشر، ط

  )ل(

والسياسي الحديث في لبنان سوريا مصـر، تـر بشـير     الاجتماعيالفكر : أ.ليفين ز .13

 .1978، 2دار ابن خلدون، بيروت طالسباعي 

  )م(

 .1991،  19الأمير، تعر خيري حماد، تح فروق سعد ط: نيكولو ميكيافللي .14

  )ن(

للشـرق،   إفريقيـا أفول الأصنام، تر بورقبة حسان وناجي محمد، : نيتشه فريديريك .15

 .1996،  1بيروت ط

  )س(
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مراجعة، فـؤاد  رسالة في اللاهوت والسياسة تر ، وتق حسن حنفي : سبينوزا باروخ .16

 .1981، 2زكريا، مكتبة الأنجلو المصرية، ط

  )ر(

الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة، تحـر  : نوري وآخرون إسماعيلالربيعي  .17

  .2005، 1خليفة كواري  مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط

اللجنة  العقد الاجتماعي، مبادئ القانون السياسي، تر بولس غانم،: روسوا جون جاك .18

 .1972اللبنانية لترجمة الروائع بيروت، دط، 

  )ش(

تاريخ الفكر السياسي من المدينة إلى الدولة القومية، تر، محمـد  : شوفاليه جون جاك .19

 .1998، 4عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

إش، محمد الضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، : شحلان أحمد .20

 .1998، 1عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

  )ت(

تاريخ الفكر السياسي، تر، عليلا مقلد، الدار العالمية للطباعـة  : توشار جان وآخرون .21

 .1983، 2والنشر والتوزيع لبنان ، ط

  )غ(

فلسفة الثورة الفرنسية، تر عيسى عصفور، منشورات عويـدات  : غروتويزن برنار .22

 . 1982، 1بيروت، باريس، ط
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  عـراجـالم

  )أ(

تطور الفكر السياسي، دراسة تأصيلية لفكرة الديمقراطيـة فـي   : ابراهيم أحمد شلبي .1

  ).ط،س(الحضارات القديمة، الدار الجامعية، د

النص، الحقيقة، الفكر الديني بين إرادة الهيمنة، المركز الثقـافي  : أبو زيد نصر حامد .2

  .1997، 2العربي، ط

 28يد في مصر، تعر، عباس محمود مجلة المنـار ج الإسلام والتجد: أدامس تشارلز .3

مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغـاني ومحمـد عبـده    : نقلا عن محمد طاهري

  .1992، 2المؤسسة الوطنية للكتاب، ط

، 2السلطة الثقافية والسلطة السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: أومليل علي .4

1998.  

حديات الحداثة بين الشرق والغرب، دار الساقي، بيـروت  الديمقراطية وت: إيليا حريق .5

  .2001، 1ط

، 1حوار الدين والدولة، المركـز الثقـافي العربـي، ط   : أمين سمير وغليون برهان .6

1996.  

، عبد الرحمان الكـواكبي، دار العـودة   8نوابغ العرب : اسماعيل عزالدين وآخرون .7

  .1985بيرو، دط، 
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علوم الاجتماعية، مر، ابراهيم مذكور الهيئة العامـة  معجم ال: اعداد نخبة من الأساتذة .8

  .1975للكتاب، دط، 

، )1( 3تـراث الانسـانية، مـج   : أقلام الصفوة الممتازة من الادباء والكتاب والعلماء .9

المؤسسة المصرية العامة لتأليف، والأنباء والنشر، الدار المصرية للتـأليف والترجمـة، د   

 ).ط، س(

  )ب(

العربي بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسـات الوحـدة    المجتمع: بركات حليم .10

 .1984، 1العربية، بيروت ط

  )ج(

الديمقراطية وحقوق الانسان مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   : الجابري محمد عابد .11

  .2004، 3ط

الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، : الجابري محمد عابد .12

  .1996، 1ط

، )نقد العقل العربـي (العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته : محمد عابدالجابري  .13

  .1990، 1مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، ط

العودة  -صراع الحضارات–العولمة (قضايا في الفكر المعاصر : الجابري محمد عابد .14

دراسـات   مركـز ) الفلسفة والمدينة–ونظام القيم  -الديمقراطية-التسامح -إلى الأخلاق

  .1997، 1الوحدة العربية، بيروت، ط
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فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبـي، دار  : الجليند محمد السيد .15

  .1999قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة عبده غريب، دط، 

 ).د،س(، 2الإمام محمد عبده، دار المعارف، القاهرة ط: الجندي عبد الحليم .16

  )هـ(

الدين في المجتمعات العربية، مركز دراسات الوحدة : ماسي عبد الباقي وآخرونالهر .17

 .2000، 2العربية، ط

  )ز(

دراسة لجمهورية أفلاطون، وزارة الثقافة، مؤسسة التأليف، والنشر دار : زكريا فؤاد .18

 .1967الكاتب العربي، القاهرة، دط، 

  )ح(

 .1989، 1قلم دمشق، طالعثمانيون في التاريخ والحضارة دار ال: حرب محمد .19

  )ط(

دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي، نقلا عن إسماعيل نـوري  : الطاغية إمام .20

الربيعي وأخرون الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة، تحر خليفـة الكـواري،   

  .2005، 1مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، ط

وند فرويـد دار الطليعـة للطباعـة    مختصر التحليل النفسي سيغم: طرابشي جورج .21

  .1980، 1والنشر، بيروت، ط
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الوجه الآخر للديمقراطية، الطريق للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، دط،    : طلعت أحمد .22

1990.  

روسو حياته فلسفته، منتجاته، تر نبية صقر، منشورات عويـدات،  : كريسون أندريه .23

 .1988، 4باريس، ط

  )ل(

د ابن خلدون، تعر، موسى وهبة وشوقي الـدويهي،  السياسة والدين عن: لابيكا جورج .24

  .1980، 1دار الفرابي، ط

  ).ط،س(للطباعة والنشر، بيروت د

 .1980، 7تاريخ الأقطار العربية الحديث، دار الفرابي، بيروت، ط: لوتسكي فلاديمير .25

  )م(

الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكـار الغربيـة، دار الفكـر،    : المبارك محمد .26

  .1980، 2، طبيروت

في تاريخ الافكار السياسية وتنظير السـلطة، المكتـب الجـامعي    : مهنا محمد نصر .27

  .1999الحديث، الاسكندرية، دط، 

الإسلام ورهانات الديمقراطية من أجل إ عادة الفاعلية للحياة السياسية : محفوظ محمد .28

  .2002، 1والمدنية، المركز الثقافي العربي، ط

من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسـلامية منشـورات،   : محمد عبد الرحمان مرحبا .29

 ).ط، س(عويدات بيروت، د
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  )ن(

قضايا العالم الاسلامي ومشكلاته السياسـية بـين   : النبراوي فتيحة ومهنا محمد نصر .30

 .1983، 1الماضي والحاضر، منشأة المعارف بالاسكندرية ط

  )س(

لتاريخ العثماني، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة دراسات في ا: السيد سيد محمد .31

  .1996، 1ط

الطريق إلى الديمقراطية أو سيادة القانون في الوطن العربـي،  : سيف الدولة عصمت .32

  .1970، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، ط

الاسـتبداد والاسـتعمار وطـرق مواجهتهمـا عنـد الكـواكبي       : السمحراني أسعد .33

  .1987، 2النفائس، بيروت، طوالإبراهيمي، دار 

: نقلا عن الشيخ رأفـت  259حاضر العالم الإسلامي ص): مترجم(ستودارد لوثروب  .34

 .1994تاريخ العرب الحديث عين للدراسات، والبحوث الإنسانية، والإجتماعية، دط، 

  )ع(

  .1995الاسلام والسياسة، موفم للنشر الجزائر، دط، : العالم محمود أمين وآخرون .35

  جمال الدين الأفغاني والوحدة الإسلامية، مؤسسة المعارف : طيف محمد فهميعبد الل .36

الديمقراطيـة دائمـا، المؤسسـة العربيـة     ... الديمقراطية اولا: عبد الرحمان منيف .37

  .2001، 4للدراسات والنشر، المركز الثقافي للنشر والتوزيع، ط
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رد علـى الـدهرين، دار   الثائر الإسلامي جمال الدين الأفغاني ورسالة ال: عبده محمد .38

  ).ط، س(الشهاب للطباعة والنشر، عمار القرفي باتنة الجزائر، د

  .، دس4الديمقراطية في الاسلام، دار المعارف، مصر، ط: العقاد محمود عباس .39

العقل والتنوير في الفكـر العربـي المعاصـر قضـايا ومـذاهب      : العراقي عاطف .40

 .1998القاهرة عبده غريب، دط،  وشخصيات، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،

  )ف(

تاريخ الفلسفة ا لعربية مؤسسة بدران  وشركاه، لبنان، دط، : الفاخوري حنا وآخرون .41

1963.  

، 1الفرق الاسلامية وحق الامة السياسـي، دار الشـروق، ط  : الفيومي محمد ابرهيم .42

1998. 

  )ص(

 .1988، 1يروت، طالطغاة والطغيان في التاريخ، دار ابن زيدون ب: الصيداوي جواد .43

  )ق(

  .1985تاريخ العرب الحديث دار النهضة العربية بيروت، لبنان، دط، : قدورة زهية .44

  .    2000، 2ّسيكولوجية السلطة، مؤسسة الانتشار العربي، ط: القمودي سالم .45

) في فجر النهضـة الحديثـة  (المواقف السياسية بين الاصلاح والوطنية : قناش محمد .46

  ).ط، س(ر والتوزيع دالشركة الوطنية للنش
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، المؤسسة العربية )دراسات في الأصول والاتجاهات(الثورة الفرنسية : قرقوط دوفتان .47

  .1980، 1للدراسات والنشر، ط
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